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لیت 


ضر اطع نرق 


٤ھ‏ ۔ ٣۲۰۰م‏ 


الطبعة الأولى 


رقم الإيداع ٣١٠٢/۲٢٢٢١۸‏ 


للطباعة والنشر والنوريع 


١ 
۳ 


۳ 


ہو 


سه ها 
نملن نحن ورثة الشيخ محمد خليل شراس. لجيمع الأوساط العلمية ومزسنات ودزر 
النشر والطابع بائنا قد اعطينا حقوق الطبع لکلب وال لیخ محمد خر هراس ,رجحم الله 
إلى مكتبة دار الشريعة للطباعة والنشر والتوزيع بجمهورية مصر العربية 
لصاحبها الأ‡ وليد مجدى صلاح الدين وهذا ہموجب عقد مبرم ييننا أى ورثة الشية. 
بين ردار الشريعة للطباعة والنشر والتوزیع. 
ولم یتم من طرفنا عمل عقد آخر مع أي مكتبة أو دار نشر أو مطبعة داخل 
جمهيرية مسر الدربية أو خارجها الا. دار السريعة للطياعة اضر والتوزيع , 
كما ينبه ورثه ا لیخ بآ اق مکنبة أو دار نر داخل جمهورية مصر العربية او خارجها 
قد تقوم بطباعة مؤلفات والدنا الشیخ هی طبعات غير شرعية ویمرس صاحبها 
للسادلة القانونية 
ولذا جرى التنبيه حتى لا يفتر احد بشراء أو بيع أو توزیع هذا المطبوعات. 
والته الموفق 
الو كيل الشرعی لورثة 
ET‏ 
0-2 
بخ 7 ىم طنطا 


الناشر دار الشريعة للطباعة و والنشر والتوزيع 


۱ شارع الهدى المحمدى ۔ متفرع من أحمد عرابى ‏ مساكن عبن شمس 
القاهرة _ جمهورية مصر العربية 
جوال/ | ۰۲۰۱۰۳۰۵۹۰۵۲ / ۰۲۰۱۰۱۰۲۱۱۸۷ 
فاکس/ ۰۲۰۱۰۱۰۲۲۷۲۸ 
موقعنا على الاتترئت Com‏ . 00 عات ۰۹٢٦٣۲۷۱۹٥٢‏ ۷۷۰۷۷ 
البريد الالکتروتی 06۵۲۴۱۵۵۵0۵۰0۵۲۱ 00۲۵۱5۱۰۲۵0 ۷۸۷۷۷ ۷۷ 
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الفر أن والسنة ‏ 


عقيدة سلون الأمة 


تاليف 
العلامة السلفى 


المدرس كلية أصول الدن 
وأستاذ وسرئيس قسم العمّيدةالإسلامية 
شعبة الد راسات العليا 


محكة ا لک مة 


الطبعة إلشرعية |لوحیده 


رق 
عر 9ے ذف ںی 
سک دجن جیروک ہی 


COM‏ ۴۵۰۴۰ 2 ہج تب ۲۳۲ تمد 


عقدة سلف الأمة ۵ 


مقدمة الناشر 


امد لله ذي العز الجید. والبطش الشدید. البدی العیدہ الفعال لا يريد المنتقم من عصاه 
بلنار بعد الإنذار يها والوعيف الکرم ان خافه واتقاه بدار هم فیھا من کل خیر مزید؛ فسبحان 
من قسم خلقه وجعلهم فريقين: مهد قد وَسَعِيد#» لاکن عبل صللا سیم ومن اس 
فا وَمَا لك بظلّم ید . أحمده وهو أهل للحمد والثناء والتمجيدء وأشكره» ونعمه 
بالشکر تدوم وتزید وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له ولا کفو ولا عدل ولا ضد ولا 
ندید وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد» الساعي بالتصح للقریب والبعيده 
الحذر للعصاة من نار تلظی بدوام الوقید البشر للمؤمنين بدار لا ينفد نعیمها ولا یبید صل الله 
عليه وعلى آله وأصحابه 
آما بعد: 
فان طبع الكتب أمر من قدیم الأزل فمن الکتب ما یستحق نشره ومنها من يستحق حرقه 
وهنا يحصل التمیز ؛ تمیز الصحیح ؛ والتمیز الصحيح لیس بحسن التنسيق فقط ولا وحسن 
الطباعة ولا التجلید ولا غيره من ظواهر الأمور لکن الته, يز الصحیح هو بالتمسك بمؤلفات 
الاشین على منهج السلف الصا والتمسك بالأمانة العلمية في النقل عن الشایخ» وعدم 
التجرئ على أحد من آهل العلم › وطلبته › ورفض كل ما يشوبه من بدعة أوشرك أو خالفة 
منهج هؤلاء الرضي عنه. 
وعلی هذا النهج الوفق باذن الله قمنا بنشر هذا الکتاب والذي اسمه ((القرآن والستة 
عقيدة سلف الأمة)) فما کان منا من خطئ أو نسیان فمنا ومن الشیطان والّه ورسوله منه 
بریئان» وما کان من صواب وتوفیق فمن الله وحده ولا له غیره. 
والله الوفق» وهو البادي إلى سواء السبیل » وصلی الله وسلم وبارك على نبيه محمد 
صلی الله عليه وآله أجمعين. 
دار الشریعة 
جعلها الله للتوحید والسنة رافعة 
تحت إشراف مركز اهل الحدیث 


٦‏ صد القرآن والسنة 
ترجمة الامام العلامة 
محمد بن خلیل هراس 


الدرس بكلية آصول الدین وأستاذ ورئیس قسم العقيدة الاسلامية 
بشعبة الدراسات العلیا بكلية الشريعة بمكة الکرمة 
۵ - ۱۳۹۵ھ -/۱۹۱۵ -۱۹۷۵۶ م 
بقلم أحد تلامیذه 
فضيلة الشیح/ عبد الفتاح سلامة 
رئيس قسم التفسیر بشعبة الدراسات العلیا بالحامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة 


اسمه: هو الأمام العلامة الکبیر ناصر السنة وقامع البدعة الشیخ الدکتور/ 

محمد بن خلیل حسن هراس رحمه الله 
مولده ونشأته: ۱ 
ولد ره الله عام ۱۹۱۵ في بلدة الشین» مركز قطور » محافظة الغربية ثم بدأ تعلیمه في 
الأزهر الشریف عام ٦۱۹۲م‏ ثم تخرج من كلية آصول الدین عام ۱۹۶۰ وکان 
موضوع الرسالة (ابن تيمية السلفي) ثم شغل وظيفة آستاذ بكلية أصول الدین ثم طلبه 
سماحة العلامة عبد العزیز بن عبد الله بن باز لكي یدرس العقيدة الاسلامية بمكة 
الکرمة فشغل سب رئیس قسم العقيدة الاسلامية بكلية الشريعة بجامعة آم 
القری(وقد آنشی هذا القسم من أجل أن يشغله رحمه الله). 
عقيدته: 
كان رحمه الله سلفي العقيدة شديد التمسك بها وناصر ها کا كان رحمه الله شوكة في 
حلوق البتدعة قال عنه فضيلة الشيخ محمد رشاد الشافعي: (كان يلاقي رحمه الله من 
عنت الحبارين وكيد المبتدعين وزندقة الملحدين ما لايطقه إلا الصابرون والمحتسبون) 
حيث ظل رحه الله طوال حياته مدافعا عن الحديث الشريف الصحيح من اعتداءات 
منكري السنة فكان رحمه الله أول من رد عليهم كيدهم فتعرض رحمه الله محاولات 


عقيدة سلف الامة 


عديدة للقتل من متشددي الصوفية ومنكري السنة ولکن الله أعلم بمکائدهم فنجاه 
الله حتی یکون شوكة في حلوقهم وقد ركز رحمه الله على کتابة کتب العقيدة مثل 
الصفات الاطية عند ابن تيمية- شرح العقيدة الوسطیة- ابن تيمة السلفي وقد تم في 
الأونة الأخيرة حصول الباحث موسی بن واصل السلمي على درجة الاجستیر من 
كلية الدعوة وأصول الدین بجامعة آم القری بمكة الکرمة على درجة الاجستیر في 
العقيدة وکان موضوعه: الشیخ خلیل هراس وجهوده في تقرير عقيدة السلف وکان 
اختیاره للهراس - رحه الله - كا یقول الباحث:" لاتصاف مولفات الشیخ بغزارة 
العلم» ووضوح الأسلوبء والفهم الدقیق لا عليه الخالفون لعقيدة السلف - كا 
تقدم - ما یجعل القیام لإبراز هذه الجهود فيه خير عظیم ونفع عمیم". 

وقد انتهی الباحث إلى أن الشیخ اهراس: 

- یز بقوة الاستدلال بنصوص الکتاب والسنة ما يدل على رسوخه وغکنه في العلم. 
- تمسك الشیخ ا هراس - رمه الله - الشدید بالکتاب والسنةء والرد البهیا وتحکیمهیا 
في جمیع الأمور. 

-اهتام الشیخ افراس - رحمه الله - بالااصول التي بنی التکلمون علیها مذاهبهم في 
الاعتقاد وهي طريقة مفيدة جدا فی معرفة ا حق. 

مکانته العلمية: 

كان رحمه الله على قدر كبير من التمیز في دراسة العقيدة السلفية وملا إلمامًا دقيقا بفکر 
الفرق الضالة الختلفة وکان رحمه الله له القدرة على أن يتكلم في موضوعات تحسبها 
لأول وهلة أنها من آعقد قضایا الاعتقاد ولکن الشیخ رحمه الله كان له القدرة على أن 
جل غامض الأمور وکان من عارفیه ومن کانوا رفقاء له وکانوا یقدروه حق قدره 
ویعرفوا مکانته العلمية جماعة من کبار العلماء من آمثال سماحة الشیخ عبد العزیز بن 
باز رحمه الله الذي آلح على طلب إعارته للتدریس بمكة الکرمة وذلك بعد معارضة 
الأزهر لذلك غير أن الملك فيصل رحمه الله طلب وألح في طلبه وبقى في هذا النصب 
حتى توفاه الله وكان من عارفيه أيضًا الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفى رحمه الله 
وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الوكيل رئيس قسم العقيدة الإسلامية بجامعة أم القرى 
وفضيلة الإمام محمد حامد الفقى وغيرهم الكثير. 


= القرآن والسنة 


ثناء العلماء عليه: 
وصفه رحمه الله جمع غفير من العلماء السالفين والمعاصرین لانه كان ناصر للسنة وأهلها 
وقامعًا للبدعة وآهلها ونصحوا بقراءة مولفاته لما فيها عظيم الفائدة وكان من بينهم 
ساحة الشیخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازه وفضيلة الشيخ/ عبد الرزاق عفيفى؛ 
وفضيلة الشیخ/ محمد ناصر الدين الألباني» والشيخ/ محمد بن صالح العثیمین 
وفضیلة الشیخ/ محمد حامد الفقى ٠‏ وفضيلة الشيخ/ مقبل بن هادى الوادعي» 
وفضيلة الشيخ/ محمد آمان بن علي ا جامى» وفضيلة الشیخ/ علي بن ناصر الفقيهي» 
وفضيلة الشيخ/ آبو الوفا درويش. 
تلاميذه: 
حضر له جمع من العلماء الأجلاء منهم : 
۱- على بن ناصر الفقیهی أستاذ العقيدة الإسلامية بالجامعة الإسلامية سابقا. 
۲- فضيلة الشیخ/ محمد بن صالح العثيمين. 
۳- فضيلة الشيخ/ أحمد بن عطية الغامدي أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية. 
4 - فضيلة الشیخ/ عبد الفتاح سلامة رئيس قسم التفسير بشعبة الدراسات العلیا 
بالجامعة الإسلامية. 
5- الأستاذ الدكتور/ محمد أمان بن علي الجامي رئيس قسم العقيدة بالجامعة 
الإسلامية سابقا. 
6¬ الأستاذ الدكتور/ حمود محمد مزروعة أستاذ العقيدة بجامعة أم القرى. 
وفاته: 
توفي رحمه الله في سبتمبر عام ۱۹۷۵م بعد حياة حافلة بالعطاء حيث كان له نشاط 
ملحوظ في العام الذي توفي فيه حيث ألقى عدة محاضرات في طنطا والمحلة الکبری 
والمركز العام لأنصار السنة وكانت آخر خطبة له بعنوان التوحيد وأهمية العودة إليه 
توفي بعدها مباشرة بعد أن خدم كتاب الله وسنة رسوله وصدق رسول الله ل 
حيث قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينزعه بنزعه من قلوب الرجال انا 
یقبض العلم بموت العلیاء» [متفق عليه] ۱ 


ق 
ياغ رەك 
سکس سے ؛ پروی سی 


4 


عقيدة سلف الامة 


سوچ 


| توحید الریوبیةوتوحد الا ل 


چ 
7 ضرة الأولى 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على آشرف المرسلين نبينا حمد عبد الله 
ورسوله» وعلى آله وصحبه أجمعين 

آما بعد .. 

آشعر في هذه الليلة بالسعادة والغبطةء حين آجيء لاحدث إلى هذا الشباب الذي 
يفيض إِيانًا وحماسة لدینه وعقیدته» وإني آشکر إخواني الذین شرفوني بزياري في منزلي 
بطنطاء ودعوتي لالقاء هذه المحاضرة» والواقع أن هذه الدار ليست غريبة علي» وانا 
هي داري» وقد أقمت فيها الشهور والأعوام› التقيت فيها بأكثر الوجوه التي أراها 
هذه الليلة- بعد تلك الغيبة الطويلة- متهللة مستبشرة› تلمع بنور الإيان 
والإخلاصء ونسأل الله - عز وجل- أن يجعلها جماعة خير» وأن نلتقي في هذه الدار 
دتا على الهدى» وأن نكون جندًا هذه الدعوة التي كَل أعوانهاء وعز أنصارهاء وهي 
دعوة غريبة على الناس في هذه الأيام» وعليكم آنتم وحدكم أن تحملوها إلى عقول لو 
عرضت عليها لتفهمتهاء وأن تحملوها إلى قلوب غفل خالية من كل معنى ومن كل 
روح» لكني أطمع في أن هذه القلوب- لو عرفت دعوة الحق - ربا انقلبت فصارت 


حص القرآن والسنة 
آشد ًسا بها منا نحن الآن» فکلنا یعرف عداوة عمر ط4 الاسلام؛ وکیف أنه حين 
سمع القرآن انقلبت هذه العداوة رغبة ومیلا إلى الدخول في دين الله» وکیف أعلن ˆ 
ت“ بها آرجاء مکةء وکیف آشار عل النبي و آن سرع السلمون 
من دارهم التي استخفوا فیها من ظلم قریش وعنتها واضطهادهاء في صفین یتقدم هو 
أحدهما ویتقدم حمزة طبه الأخر› وأن الشرکین حین رأوا هذا النظر العظیم علتهم 
كآبة» وعمهم حزن کامل لاسلام عمر 9+ فواجبنا: أن نحمل هذه الدعوة» ونبلغها 
لكل أحده فعسی الله أن یہدیہ بہاء وني الحديث الصحیح «لأن يمدي الله بك رجلا 
واحذا خير لك من حر النعم )"“ 
ولا آنسی أن آحبي آبناءنا الذين رأيتهم هذه الليلة لأول مرة ‏ فلا شك أن هذه 
الدعوة جذبت كثيرًا من الشباب المتفتح على الخير» والحب للهدى. فأحييهم جميعاء 
وأمّنى لهم مزيدًا من الحدى» ومن الرغبة في إحقاق الحق» ونشره» والعمل ما فيه خير 
هذه الدعوة إن شاء الله. 
ونبداً الحديث في موضوع المحاضرة: كلنا يعلم أن هذه الدار حملت لواء 
السلفية» منذ تأسست على يد مؤسسھا الأول أستاذنا الشيخ/ محمد حامد الفقي - 
غفر الله له ورحمه - وظلت هذه الدار أمينة على هذه الدعوة» وظلت تنافح وتدافع 
بکل ما أوتيت من قوة عن منهج سلف هذه الأمة وعقيدتهاء وهو الأمر الذي تميزت 
به هذه الجماعة عن غيرها من الجماعات التي تنتسب إلى الدين في هذه البلاد فهناك 


جماعات كثيرة› قامت على أساس ديني- إن صح أن يقال ذلك- لکن كثير من هذه 
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عقيدة سلف الامة 
ا جماعات نما تقوم على عقائد بدعية » وان كانت في العمليات الشكلية تتظاهر 
بالتمسك بالسنة» ولكن العقيدة- التي هي الأساس- بعيدة كل البعد عن منهج 
القرآن الكريم والسنة المطهرة» وعما كان عليه سلف هذه الأمة رضي الله عنهم. 

فلنا أن نعتز بأننا رواد حق» وأن دعوتنا هي دعوة السماءہ لم تخلط با يشوبها من 
هوى رديء ولا من بدع دخيلة› بل انا الدعوة الأولى التي قام بها الداعي الأول 
- صلوات الله وسلامه علیه- لم تزغ بها السبل» ولم تزدريها الأهواء› ول تتحرف لا 
يميئًا ولا يسارًا کا انحرف كثير من الناس» فلنا أن نعتز بہذاء وأن نحمد الله -عز 
وجل- على هذه النعمة التي اختصنا بهاء وبأن نقوم لله -سبحانه- بشكرها. 

وشكر هذه النعمة لا يكون بأن نقول فقط: الحمد لله ولكن بأن نحمل ما عندنا 
من حق وخير لكل الناس» وأن نعلمه وننشره وندعو إليهء فهذا هو الوفاء للدعوق 
والدعوة أمانة في أعناقنا جميعًاء فيجب أن نحفظ هذه الأمانة التي استودعنا الله- عز 
وجل- إياهاء وأن نخلص ها وأن نكون حميعًا جندًا هذه الدعوة المباركة الطيبة. 

عقيدة السلف الصالح طت هي عقيدة القرآن والسنة» فان ما يميز السلف عن 
غيرهم في عقائدهم› أنہم لم يأخذوا فيها برأي فلان» ولا بمذهب فلان. وم يستفتوا 
فيها غير القرآن» وغير ما صح عن رسول الله م » فحين نقول: ۰۳ء 
عقيدة السلف. فلا نعني أن السلف قد اخترعوا مذھبّاء أو ابتدعوا عقيدة» کیا اخترع 


غیرهم» أو کا ابتدع غیرهم. 


فإذا قلنا: عقيدة السلف أو مذهب السلف. فهذا يساوي تمامًا قولنا: عقيدة 
القرآن أو مذهب القرآن لأن السلف لم یشذوا- قيد شعرة- عما جاء به القرآن 
الكريم» ولا عا وردت به السنة الصحيحة. 

فعلام تقوم عقيدة السلف في أساء الله وصفاته؟! ولو أن هذا الکلام إذا قلناه 
يعتبر معادًا مكررًا؛ لأن هذه الدار منذ آکثر من ربع قرن وهي تردد هذه الأسس التي 
هي أسس دعوتہاء والتي قام علیها بناؤهاء لکن لا خلو التکرار من فائدة أَبدّاء ربا 
كان بیننا غريب يريد أن یعرف ما هي عقيدة هذه الجماعة؟ وما هي الأسس التي بنوا 
علیها دعوتہمء فلابد أن نعرف الناس دائاء ولا نمل من التکرار» ولا من تعریف 
الناس بدعوتنا الحقة. 

یقول بعض الناس: آنتم تبتدعون؛لآن السلف ما تکلموا عن آقسام التوحید» وما 
قسموا التوحید إلى: توحيد ربوبية» وتوحید إهية» وتوحید آسیاء وصفات. انا آول 
من فعل ذلك ہما الشیخان الجليلان ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم - رحمهما الله تعالى- 
وأنتم تسیرون على هذا المنهج» وهذا لیس منهج السلف. 

ولکن هؤلاء غفلوا عن شيء بسیط وهو : أن القرآن بین أيديناء لو استقرأت 
آیات القرآن» التی وردت فی الشئون الإهية› أو في معاني التوحید. فلا یمکن أن تراها 
قد خرجت عن واحد من هذه الاقسام الثلاثة» إذا استقصیت وأحصيت آیات القرآن 
الکریم التي وردت في الشتون الاهية فإما أن تکون نی الاخبار عن توحید الربوبية› 
` واما أن تکون دعوة إلى توحيد الاهية» واما أن تکون إخبارًا عن أساء الله وصفاتهء 
ولا یمکن أن تجد فیها قسمً) رابعًا آبدا. فالله تبارك وتعالی بجدثنا- عن نفسه كثيرًا- في 
القرآن الكريم بأنه الرب: النفرد بکل شتون الربوبية من خلق ورزق وملك وتدبيرء 


۱۳ 


عقيدة سلف الامة 
وأن الأشياء كلها تقع بمشیئنہ وأنه لا منازع له في سلطانه» وأن بيده وحده النفع 
والضرء والإعطاء والمنع» والإشقاء والاسعا والإعزاز والاذلال» والإحياء 
والإماتةء والخفض والرفع» وأنه رقيب علیناء وحفيظ يكلؤنا بالليل والنهارء وأنه بنا 
رءوف رحيم» وأنه المدبر حمیع خلقه وأنه يدير لامر مى السَّمَاء إلى الأرض 


ام 


- - م 3 
ج ەە و ى ۾ ٌ2 ب چو بی 2 7 >„ س مر سال 2 ا 575 
ثم يعرج اليه ق یوم كان مقدارهد الف سنة مما تعدون 6 [السجدة:5]› 


#قل من یرزقکم شا لسماء ژالازض من ما یملك السمع والا صر ومن یخرج 
` را ل ص ی مە و ما لک و م و رو موم عى و مي 


7 
4 


فثل افلا تتقون و € [يونس:1 43 9 قل لمن الأَرْضِ ومن فیهاً ان کنتم 


وه نکر مھ 2 ۳ ا ^ 32 ہےر رل - ت 8 مم 
تَعْلْمور 5 ) -. سَیَقُولونَ لله كل لا تذکرو € رش قل من رب السمَوّت 
و سے سا با ۳ 5 وا ¬7 لدو ۳ ى $ ي م 2 "° لہ ہ۔ 7 
السَبْعٍ ورب آلعزش العظيم ا سَیفُولون لله کل آثلا تحفونَ (@) قل من پیده- 
ر ره روم - 2 ممه و 2 ا عون ۱ 
تكرت کل سىء وهو جير ولک يَجَارٌ علَيّهِ ان كنم تَعْلمون @ سيقولون لله 


ور و 


قل فأنئ تسر @ € [المؤمنون : ۸۹-۸6 انها الان اعبدواً 


کم لدی خلقکم وین من فلکم لمكم تقون @ لّدِى جعل كم 


نزل من السْمَاء ماء قأخرج بم من الثمرت رزقا 


زر ۳ 


الارض فرشا وَالسَّصَاء بنَاء و 
اکم فلا تعلو لله أندَادًا وَأنثُمَ تَعْلُورے 14 البقرة: ٢۲ء‏ ۲۲]. 
هذا كله داخل في معنى الربوبية؛ لأن الرب معناه: ا خالقء امالك الرازق» 


ا حافظء المدبر» و الله هو المنفرد في ذلك العنی لا رب غیرہ. 


الفرآن والسئة 

ويسوق القرآن العظيم آیات الربوبية کحجج لاثبات توحيد الإهيةء يعني: 
توحيد الربوبية في القرآن - لم يذكر من أجل الدعوة إلى الإيمان به - فإن الناس كلهم 
یؤمنون بتوحید الربوبية حتى المشركين يقرون بهذا النوع من التوحيد لله تبارك وتعالى 
0 لن ا من خَلقَ لسوت وآلازض وسر آلشّمْس وَالقَمَر لبون 


م ج 


0 0098" من عباده ویقدر له 


1 


مع 


ن الله 


۱ 


يي ےم مر سیر 


هد رر ¬` - د ير 


با تشد و "` له بل أَْحَكَرْهُمْ لا بعنلون ر 4 
[العنکبوت :۱۳-۲۱ ]. 

فالشر کون مقرون وشاهدون بتوحید الربوبية بمعنی: أن اللہ وحده هو النفرد 
بالخلق والرزق والنفع والضرء وأنه الالك لکل شيء. فالقرآن لا یذکر هذا النوع من 
التوحید من أجل أن يدعو الناس إلى الایمان به- لأنه آمر مسلم به - فكل الفطر تقر 
وتشهد بهذا النوع من التوحید لکن القرآن يجعله دلیلا على توحيد الاهية أي آنه: 
يجيء للعرب الذین یقرون بأن الله خالق کل شيء ثم یسوون بين الله الخالق» وبين 
افتهم الخلوقة التي یعلمون هم أا ۸ تخلق شیئا» فیقول لهم : أين عقولکم؟ أين 
غابت عنکم العقول حين سویتم بین ا حالق الذي انفرد وحده بخلق کل شيء» وبين 
هذه الآلهة الخلوقة التي لم تخلق نفسها- فضلا على أن تملك أن تخلق غيرها - فیعیبهم 
على هذاء وینکرہ عليهم. 

فيقول القرآن الكريم: « ا جَعَلُوأ لله َسَمَاء حَلَقُواْ کخلقہء فَمَشْبَه اَلخَلی 


عقيدة سلف الامة 


کی 8± `< ¬` ?$`" ` ` و تر 1 
عَلَيَهَِ قل اله خلق کل سىء وهو الواحد القَهَرُ 9© 14 الرعد:۱]؛ # أَفَمًن 


کے 5 
تا رد و و 2 ی - 


ئز بے ای من ا ر - ۶ ۳ 8 ور ا من ۰ 
ر کہ . ر رو × ر بو 7 رصنع 5 
رک 4 ننٹر * غغغك ثلثو وه © 


ع ار اس ار سم 0 وب ام - 2 اراس کے 27 7 ak‏ 3 د ا م 
يعون من دون الله لا يخلقون سيا وهم مخلقون و آمواٹ غير احیاء و 


- 


2 ۳۰ رو ار 


قرو أََانَ يعون @ الهکم إل وح قَالَدِينَ ٩‏ يُؤْمِنُونَ با خره 
لوبهم شکرة وم شنتکیژون (چ) لا جرم أرت آل بعلم ما سروت ما 
` بح لخت رو (65 4 [ النحل:۲۳-۱۷]. هدا حَلق 
ثم تاڑدبی ملق لین ین دیب رن نگیم © > 
[لقمان: .]١١‏ قل ریم گا تدعورت من دون اللہ أَرُونى مَاذا حَلقُواً ِن الْأَرْضِ 
م مم یر ی سوت آقشویی یکتلس م قبل هنذآ زر رت عِلمٍإِن 
سم صدقیرت (@ ومن اتل مِمّن ینوا من دون الله من ا يَسْتَحِيب له 
إلى یوم القيّمّة وَهُمْ عن دُعَآنَهِمْ فون )4 [الأحقاف: 5.4]. ثم يجعل 
- كذلك- انفرادہ - عز وجل - بالآلاء والنعم دلیلا على استحقاقه وحدہ بالاغية 
والعبادة› فيسوق القرآن النعم ظاهرة وباطنة» ثم يتساءل: من النعم بہذہ النعم؟ وإذا 
كان الله هو النفرد بالإنعام» وهو المعطي هذه النعم کلھاء وهو المحسن بها. فكيف 
نجعل له نذا ¦ يعطنا شيئًا ول ينفعنا بشيء› ولا يستطيع لنا جلب نفع» ولا دفع 


ضر؟!. 


16 القرآن والسنة 
إبراهيم عليه السلام - إمام ا حنفة۔- وهو القدوة لكل من جاء بعده بالتوحید- 


تیفیک خا ماف رفوك ات رهيم إذ قال لقَومه اعبدوا اله وَاتَقُوهُ 
الڪ خير لک وس E‏ تق انم تعبدورت من دون 1 أَوَتَنَا 


نی ون الله لا يَملكونَ لک رز فَابتَعُوا عند 
أ لزق گار € له له تُرَجَعُوَ () 4 [السکبوت :17-16 ]. 
آي: إن کنتم أناسًا تفهمون ولکم عقول تفهم فلابد أن تفردوه وحده- سبحانه 
وتعالی - بالعبادق وأن تتقوه حق تقاته» فلاذا يا إبراهيم آمرت الناس بهذین الأمرين 
۲ ادوا اللہ وان کش قال: انا تعَبْدُوبَ من دون اللہ وکا وَتَخَلَقُونّ 
اكا 4. وأنا آدعوکم إلى عبادة الله وحده. فهذا هو ما يقتضيه العقل السليم» وهو ما 
يقتضيه الحق والإنصاف إن ص منصفین؛ لأن آفتکم هذه نیا هي ٍفك أفكتموه. نا 

هي آسیاء سميتموهاء ولا حقيقة ها في الواقم› انا هي أوھام› إنيا هي خيالات 
۳ ۶ "0" 
بدا قال: لما تعدو من دون آله أَوتًا وَتَحَلُقُونَ اٹکا ارے4. ولماذا یا 
إبراهيم لا نعبدها؟. قال: ارت الَّذِينَ 5 تبون من دون لله ¶ يَمَلكونَ تک رتاک 

هل يقدر أحد منهم أن ينزل لكم قطرة من السماء؟ هل يقدر أن ينبت لكم عودًا 
من الأرض؟ لو اجتمعوا جميعًا على أن ينزلوا قطرة من السماء- حبسها الله ولم يرد 
إنزاها- ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاء لو اجتمعوا جميعًا على أن ينبتوا عودًا من الأرض 
ما استطاعوا إلى ذلك - 70 ¦ أن يلجأ إلى هذه اة العاجزة 


سے مھ نے 7 


2 


عقيدة سلف الأمة ۷ 


اس ۳ کن عر سے ٥‏ م مان ۳۳ و ركه لے ۶ 5 رط ك 
يَحُلكونَ لکم رزقا قَابْمَعُواً عند الله الرزق وَأَعَبُدُوهُ ولشکرواً له اليه 


تزجعو 5 4. 

وتجد دعوة إبراهيم - عليه السلام- في مقام آخر في القرآن» حيث يقول الله تعا لی 
وال علیهم تب برزمیم(ج» اد قال لیب وَقَوْمِهِ ما عدون جع ٹاٹرا 
تَعْبّدُ أُصتامًا فتظل لها عکفین 3 تال هل ب مسوك اذ e‏ @ از 


“± کڈ > وس و 


7 
ع 


ج ا رب آلعلمین @ اَلَدٍی خلقبی فهر يَهْدِين (5) 7 هُوَ يطعمنی 


35 


يسقین (5)) راذا مَرضْت فهو قفن (@ وَالَّذى نج مه مین 9 
0 - أن يَغَفِرَ لی حطیکتی بو مآلدّین ()) [ الشعراء:۹٦-۸۲].‏ قال 
إبراهيم لقومه: ما تعبدون؟؛ قالوا: نعبد أصنامًا فنظل ها عاکفین؛ قال إبراهيم: هل 
يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لان الذي يستحق العبادة هو الإله 
الذي يسمع دعاء من دعاه» والذي إذا سمع دعاء من دعاه ملك الإجابة» فان كان 
الداعي يريد جلب تفع تَمَعم» وان كان يريد دفع ضر کشفه» فقال لهم: هل يسمعونكم 
إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ لأنه يجب أن يكون الإله کذلك وإلا كيف 


يكون إا؟. ولماذا نعبده إذا كان لا يسمع ولا يجيب؟ قالوا: لا يسمعواء ولا ينفعواء 


سس القرآن والسنة 


مر مر gg‏ 


ولا یضروا. لاذا اتبعتموهم؟ تقلیذا للآباء.# قَالُواً بل وَجَدَنَا ءابآ نا کذالك 


یَفُعلون 4 يعني: جرد التقلید للا‌باء والأجداد. 
فإبراهيم -علیه السلام- لا سمع کلام هؤلاء الغافلین - ا حمقی- آعلن البراءة 
` منهم› ومن معبوداتهم جميعاء واستثنى معبوده الحق الذي هداه الله بفطرته إلى عبادته 


۳ 


قال: قال ارہ کا کشد تون (@ اہ وء ؤكم اون (@ 
قانهم عدو لی 4. 

هو في ا حقیقة كان من الناسب أن يقول إبراهيم- عليه السلام- فإني عدو هي 
لکن قال : َانهْمْ عدو لى 4 يعني : جعل العداوة منهم له كأن عداوته هم ليست 
في حاجة أن يصرح بها إبراهيم» بل هم أعدائي؛ وأنا عدو لهم طبّاء # إا 9 
ا 

هذا يشير إلى أن القوم کانوا يعبدون الله رب العا مین ويعبدون معه تلك الاهةء 
فهو استثنى من معبوداتېم معبودًا واحدّاه وهو رب العالمين قال إبراهيم: انم 
عَدٌُ ی € أي: كل معبوداتكم أعداء لي إلا من عبدتموه حمًا لأنه رب العالین. 

ماذا يا إبراهيم اخترت هذا المعبود فقط وكفرت با عداه» وجعلتهم كلهم عدوًا 
لك الا هذا المعبود الواحد؟! فجاء بحيثيات الحكم- إن كان لهم هم شيء فيا 
سأقول- إذن یستحقون العبادة» لكني سأذكر من شئون هذا الاله ما لا يستطيع واحد 
من هذه الآلحة أن يزعم أن له في هذا الأمر شيًا: # آلّذی حَلَقَنی 4. فهل من هؤلاء 
من خلق من إبراهيم عضوا أو شعرة أو ذرة؟ أبدّاء ثم قال: فهو بهدین 4 أي: 
خلقني» وهو المتكفل بهدايتي» وإرشاديء وإلمامي إلى ما فيه مصلحتى ونفعي. طبعا 


عقيدة سلف الأمة 19 
هم لا يستطيعون الادعاء بأن امتهم تخلق أو تهدي. لوَآلَدِی هُوَ یمم ویسقین4. 
فهل تستطيع آمتکم أن تطعمني لقمة عيشء أو تقدم لي شربة ماء؟ أبدًا!!! وادا 
مُوضت 4 أي: ألم بي مرض› ونزل ي ضر فهو یشفیت 1۴ء # وَالّذى ینمیشی 
مین @ رل اطع أن سَغْفرٌ لی عمجتتی نوم الد . 

فهذه هي حيثيات إبراهيم- عليه السلام- في اختیاره لعبوده الحق» لأنه هو الذي 


يقوم لابراهیم بکل هذا› فهو احقیق والجدير بآن یعبد وحده» ولا یعبد غيره من لا 


يخلق ولا یہدي؛ ولا يطعم ولا يسقي» ولا يشفي من مرض ولا یغفر خطیئة. 

ومکذا تری القرآن العظیم يسير مع هولاء القرین بتوحید الربوبية والمنکرین 
لتوحيد الإلهية» فیجعل توحيد الربوبية حجة عليه ما داموا مقرین به» وهو یقتضی: أن 
یکون هذا الرب الواحد هو الاله الذي لا تنبغي العبادة الا له» لانه لا یستحق أن 
یکون معبودًا الا من كان ربا قائما لعباده بکل شئون الربوبية. 

فالقرآن تحدث طویلا عن توحید الربوبية» وساقه دلیلا لتوحيد الإهية» ثم آخبر 
وهو يدعو إلى توحيد الاهية عن عجز وفقر وضعف کل من يدعي من دون اللہ 
وجهل من یدعوه؛ لأنه يدعو من لا يملك له نفعًا ولا ضرًا ولا موتّا ولا حياة ولا 
نشورًا. لإوََتعَدُوا من دون ءالهه لا لقو یا وَهُمْ ون ولا يَملكوت 
تشه ضرا ولا تفعا لا یملکون وکا و حيو ولا شور ¢ [الفرقان:۲۳. 

ثم یقرر القرآن عجز هذه الآمة بأبلغ وجه و یضرب مثلا لهذا العجز فیقول: 


اش مار و 2 7 53 6 وه 7 ما لام هع ۔ 7 ہے > 
#یتأیْها الناس ضرب مَل فَاسَتَمِعُواً له ارك الذي تَدَعُونَ من دون الله لن 
و 


5 


3 
۳ م و از 


کو ور یں @ 3 روج @ 7 کت رم 2 ره جنات 7 
لقُوا ذبَابًا ولو اجتمعوا ل وان يَسْليَھُم الذباب َا لا يستنقدوه منه 


7 


۲۰ 


۳ 
ممم © مر لے ےہ 


رو مه وو ا ےہ 5 کو جرد عه م کے 7 
ضعف الطا لب وا لمطلوب 3چ ما قذروا ا حق قد رم إن الله لقو عزیژ 4)3 


- 


ل ارک الذي 7 تَدَعُونَ من دون الله 4 تعني: کل من یدعی من دون اللہ لا 
تتحاشی أن تدخل في هؤلاء کل من عبد من الرسل والأنبياء› والملائكة والأولیای 
فالقرآن لا يحابي أبدا في باب التوحیدء وإنيا يريد أن يقول هم: کل من دعوتم من دون 
اللہ : العزیر السیح؛ محمد وكل من عبد من ا مشایخ والأولیاء» وکل من عبد من 
الملائكة» الذين قالوا: إنہم بنات الله. شأنه شأن من لا يملك شيئًاء ولا يقدر على 
شیء. 

¥ ارت آلذیر € کلمة (الذين): صيغة عموم تشمل کل من دعي» # ارك 
الذیر. تَدَعُونَ من دون الله لن4ء (لن): تفید عجزهم ا مؤبد. لیس عجرا وقتيًا ولا ` 
عجرًا في ا حالء وبعد ذلك یقدرواء لاء قال: لن لكي تفید أن عجزهم على طریق 
التأبيد في الستقبل. يعني: آنهم عاجزون- في كل وقت - حالا أو مستقبلا أن یفعلوا 
هذا.# ارگ آلذی ری تَدَعْونَ من دون الہ لن لقوا ۹ء وم يات القرآن في التحدي 
بشيء کبیر» فلم يقل بقرة ولا جملا- فضلا عن السماء والارض والنجوم- إن تحداهم 


بأصغر وأحقر خلوق قال : # لن لّوأ ذُبَابنًا €. هذا الکلام لو انفرد کل واحد 


> مهو رو و 


منهم لن یقدر فاذا لو اجتمعوا؟! قال: ولو اجَتَمَعُواً له 4. نعم: لن یقدروا أن 
بخلقواء ولکن آلیس هم من الأمر شيء یقدرون علیه؟ قال: لا. هم أعجز وأحقر من 


هذا. 


عقيدة سلف الامة 


فالذبابة لو وقعت على آحدهم- آحد هذه الآلة الزعومة- وغرست خرطومها 
فامتصت بعضًا من دم أو غيره وطارت» فلن يستطيع إحضار الذبابة» ویستخلص 


3 
و لم و ور 


منها ما سلبته من جسده 9 وَإن یلیم آلذبحابٌ كا لا یَسَنعدوه منه4. فهل 


هذا بالنسبة للخلق, انظر بالنسبة للملك: نفی عنهم أيضا كل ملك ا قال عن 


نفسه سبحانه: # واه آلّدیَ اسل ال سر ا فسفته إلى لد 3 


CSREES‏ ك° ` رج ® 6 سم ر 7 ۳9 `°„ " " ر 
فَأخَيَيْنَا به الأرّض بَعْد مَوتهٌا كذ الك النشور (@ مَن كان يريد العرَة قلله العرَّةُ 


3 
کے ل م یھ ر ہے وو ر 


۳ 2 کے ر ˆ 2 - 7 لھ ہے۔ رص 7 
جَميعًا الیّه يَصَعَدٌ الکلم الطیّب والعمل الصلح یرَفعه. والذین یِمکرون 


7 ہے ور م و 
آى ہپ ٤ںیہ‏ ہے وا ^ مم وير و > بره دم بم بيهر مر نی 217 7 - 
السات لهم عَدَابٌ شدية ومکر لك هو یبور ي الله خلقکم من تراب 


۳ کے کے 0 حا ال هح ل لے 2 شم دچ رزلا 
7 ۰ بت ا 0 - ^ | - 
> وو 


7 7 ع س م 5 - 
وم و و ل ب رم ي ۶ و 5 72 0803 2 وو ہےر ےے 
يعمر من معمر ولا ينقص من عمرہء الا تی کتلب ان ذالك على الله ي يسير € وما 
عد 7 


ئەر مك مس عرس عع« وہ رو سر # موه ميدن وم پر ۔ ۴ 
یستوی البحرانِ هلذا عَذْبٌ فرات ساب شراب وهذا ملح جاج ومن کل 


E‏ 9 +00 یو ری لی یی وو ل کو 
تأکلون لحمًا طريًا وتست‌خرجون حلية تلبسوتها وتری الفلك فيه مواخر 
لبوا من فضله ولعلکم تشکرون 9 یولج الیل ق آلثهار یولج اهار 


و 
وو سم و سرے 


`` 10 770*11 5016 ا ا 
في الیل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لاجل مستّی ذ لکم الله رہ 


مر سير و 


6 ھا و ± رصت 2 

له الملك وآلذین تذعون من دونه ما یَمّلکون من قطمير (يج) ان تدعومم لا 
رھ رو و ° رھ ``` 1 ` د سی ® ¥ 
يَسَمَعُواً مُعاءگم ولو سمعوا ما استَجابوا لکم وَيَوْمً القيلمة یکفرون 


رر 8 غ ۱ "®" 2 
يشر ڪكم ولا شَيَمُك مثل خبیر (2) ٭ يَكأَيُهًا آلناس 


ص ۳ 
- 2 
۱ 


الى الله وه 
و 2 


2 
ہے مه و 


اشد الفا 


= القرآن والسنة 


هُوَالعًنى آلْحَمِيدُ © إن یش يُدَهِبَحُمْ يات بحلی جدید (ق) وَمَا ذ الك عَلى 


7و ۳ 


له بعزیز 5 [ فاطر: ۱۷-۹] 

عرفنا الله بنفسه» وذکر بعض آیاته ندال قدرته وحکمته» وأصبح الأمر في 
غاية الوضوح؛ قال تعالى: #ذَالِكُم ال رىك €: آي: الذي عمل كل هذا # له 
الْمُلك»4. فا غۇلاء الذين يدعون من دونه لوا لَدِينَتَدَعُونَ من دُونے۔ مَا يَمَلكونَ 
من قظمير © كما نفى عنهم - عن الاطة الزعومة - أن يخلقوا ذبابًا نى عنهم أن 
يملكون قطميرًا. فا هو القطمير؟ `` 

سأقول لك: كا نفی الله عنهم خلق الذبابة - التي هي أحقر وأصغر شيء- نفى 
عنهم أيضًا ملك القطمير- الذي هو أيضا أحقر وأصغر شيء- لن القطمير: هو تلك 
القشرة البيضاء التي تراها على النواة حين تأكل تمرة أو بلحة فهي قشرة بيضاء رقيقة 
جدًا. تافهة الوزن - فكل من دعي وعُبد من دون الله لما يَحلكونَ من قظمیر ۹ء 
وليس هذا فقط.... بل مع نفي الملك عنهم ذكر من شأنهم ما يشكك فيهم كل من 


يدعوهم أو يعبدهم: ان نو لا يَسْمَعُوأ دمک این الآذان؟!- لقد 


تآكلت الآذان والطبلة والصمام - لم تعد هناك إذان تسمع» ولا أعين ترى - كما يزعم 
الصوفية- بأن شيوخهم يجلسون في قبورهم مربعين!!! ومن دخل عليهم من 
الدراويش يسلم عليهم فيردوا عليه السلام! ويدعوهم فيقولون له:حاضر» سنفعل 
لك ما تريد. لا تخاف فكل ما تطلبه مستجاب!. 

هذا كلام غير صحيح يقولونه للناس» وليس هناك شيء- والله ما تحت القبة 


شيء- إن تحت القبة رماد» وتراب» وليس فيها شيء أبدًاء انا هي خشبة أو بناء صماء 


عقيدة سلف الأمة : 
بکماء عجماء فكيف يسمع الیت؟! يقولون لك: لا....إن أرواحهم تعود مرة أآخریء 
فترى وتسمع وتتكلم!!! ولو كانت الروح تسمع وترى وتتكلم بدون ا جسد› فا كان 
هناك ضرورة لهذا الجسد نیا الجسد هو (آلة للروح) لا يمكن آبذا للروح أن تعمل 
عملا إلا بواسطة تلك الآلة. فلا ترى الروح إلا بالعينين التي خلقها الله في ا جسد 
ولا تسمع إلا بالأذنين التي خلقها الله في ابحسد ولا تتكلم إلا باللسان الذي خلقه 
الله في الحسد وغذا ربنا- عز وجل- يعيد الروح لت بعد ا موت ويجيي الميت لكي 
`" 2ات زار مال ° قب تسام ارہ ® لش 


± هه 


ا 

فلابد من الجسد للروح- حتى في النعيم والعذاب - فلكي تنعم الروح أو تتألم 
فلا بد من الجسدء ولهذا كان البعث وكان النشورہ فسيدخل الناس الجنة بأجسادهم» 
والنار بأجسادهم» لكي يحسوا بالالم أو يشعروا بالنعيم» فدعوى أن الروح ناطقة 
وتسمع أهل الدنيا .... دعوى باطلة .... فهم كذابون لأن الله تعالى يقول: 
3ال يو الأنشس حين مھا وَالَيِى نز تمت ی متابها رٹ 
عَليها اَلمَوّت ویرسل أرق 010 مل > کی في ذالك موم 
يکرو ر € [الزمر: 4۲]. 

فالروح بمسكة عند الله» ولیست في الجسد» وکذب من يقول: إن الروح في ا سد 
بعد الوت. أو تحوم حول القبر في بعض الأيام» کل هذه الآثار لا أصل هماء والأرواح 


عند الله وهي مشغولة بيا هي فیه» إن كانت منعمة فهي مشغولة بنعیمها» وإن كانت 


لقرآن والسنة 


معذبة فهي مشغولة بعذاہہاء ولا توجد أي صلة بین الأحياء والاموات أبدّاء والميت لا 


14 


یعرف عن شئون ا حي أي شىء أبدا.. 

صحیح وردت بعض الآثار أن آرواح الوتی القدامى تتلقى أرواح الوتی اجدده 
كانت تعلم بأحوال الأحياء› فلياذا تسال أرواح الوتی الجدد؟. وهذا كله كلام غير 

نقول: إن من يزعم من الصوفية- أن مشايخهم يسمعون ويجيبون؛ فهؤلاء 
یکذبون بصریح القرآن؛ لأن القرآن الکریم یقول: ۶ إن تدْعوهم لا یسمغوا 
دعَاءحمٌ # ولأن القرآن کتاب حجج وکتاب بیان فتنزل محهم» ولو فرضنا لا 
پم سمعواء ما استطاعوا الإجابة ولا يملكونها ول سَمِعْوأ ما آسْتَجَابُوا لكم 4. 
فنفى عنهم الساع أولاء ثم نفى عنهم آنهم يستطيعوا إجابة من دعاهم. 

ثم قال: آنتم تدعون هؤلاء» وهؤلاء عباد لنا صاخون› ویو القيامة ستسألهم: 
ذلك. ویکفرون بشرككم. # وَيَوْمٌ القيامّة يَكفُرُونَ يشْرككم #. وهذه الآية 
واضحة لأنہم يقولون: إن هذه الآية نزلت في الأصنام - وهذا كذب- فهذه الآية ما 
نزلت في الأصنام أبدَّا؛ لأن الأصنام لن تكفر بشرك هولاء إنما الذي سيكفر بشرك 
هؤلاء هو عیسی- عليه السلام- سيكفر بعبادة النصارى له» ویتبراً من هذاء كا أخبر 
عنه القرآن: واد قال اله بلعیسی أن مریم ءات قلت للئّاس امعد وف تا 
ان من دون الله تال سُبَحَمَكمَا کون ِا ن اقول مَا لیس لی تیان کدث 


عقيدة سلف 2 


ورك 


7 2 ۳ را ۳ 
اعبدوا الله ری وَرَبَّكَمَ نت 


66 


انبج نف نا مرتنی يه 


۰ 
- 


500 شهید 29 “= -۱۱۷]. 


وسيكفر بشركهم العزير فسيتبرا من إليهود الذین قالوا : إنه ابن الله ء والملائكة 
0 الذين قالوا: إنهم بنات الله وَيَوْمَ خشرهم حميعًا 


ول للملتکه اَم هَتؤلاء اِاڪُمَ انوا يَعْبُدُونَ (62 قاثراً سُبُحتَك آنت 


مر و و 


وَليَْا من دونهم بل کاثوأً یمد ون آخترهم بهم منوت 2 6 
[سباً: سی سس شرورپ كاد سراي 
سبك آت وَلِيْنَا من ڈونھم بل کاثوا یبن ون نج تشم يهم 
مُؤْمنُونَ أي: لا العابد يملك للمعبود ولا العبود للعابد 

ثم یصورلنا القرآن صورة - الأحمق - الذي يدعو من دون الله من لا يملكون له 
إجابة لدعائه» ولا قضاء لحوائجه» بصورة تنفر كل إنسان› وترباً بكل عاقل عن أن 
يضع نفسه هذا الموضع الشنيع. 

من منا يرضى أن يكون في صورة هذا - الأحمق- الذي عطش عطسًا شديداء 

جد جرا يجريء فهرع إلى هذا النهر» وجلس على شاطئه» ويكاد يموت من العطش» 

وبدلا من أن يغترف بيديه ويشرب اكتفى بأن بسط كفيه على الاء طامعًا ومۇملا أن 


يصل الشراب إلى فيه!!. 


رور سم 


۲۳۹ = القرآن والسنة 
فهذا الأحمق لو مكث على هذه الحالة سنة ما بلغ ا ماء فاه أبدًا. کذلك من يدعو 


غير الله سيظل يدعو ويدعو ولا إجابة لدعائه» ولا يعود عليه من هذا الدعاء الا أنه 
أتعب نفسه وأعيا نفسه ذلك قول الله تعالى تصويرًا خال هؤلاء ا حمقیء الذين 
یدعون آمام هذه الاضرحة E‏ کیو حاقتهم وجهلهم: يقول الله عز 
وجل: له َو الْحَنَ لین یعون من دون لا يَسْتَجِيبُونَ لهمبشی 
کبسط كفيّه إلى آلماء بلع قاء اش ىشى وم ُعَاءُ آلگفرین ¦ إلا ق 


سل 49 [الرعد:4 1 ]. يقول الله عز وجل: له دَعْوَة اَلْحَنَ 4. أي : من دعاه 


7 


۷ 


اللا 
ي 


فقد دعي من يستحق أن یدعی؛ لأنه یسمع داعیه ویجیب من دعاه. ۷ يسَتَجِيبُونَ 
لهمیشی ا کبسط کفیه إلى آلماء ء للم فاه ا يعني: إن 
كان من بسط کفیه على الاء يبلغ ا ماء فاه عندذٍ یستطیم هؤلاء أن جیبوا دعاء من 
دعاهم. 

فإذا كنا نعلم جميعًا أن من بسط کفیه على الاء لن يبلغ الماء فاه آبذا- مهما آطال 
EE 777‏ 
بدا مهما آطال الدعاء- ولذلك قال الله تعالى# ما دُءَ عَاءُ آلگفرین ¦ 10 ق صَللٍ 4ء 
وكلمة الضلال تعني: الضياع. أي: '" "` افا فا 
وکان یمکنهم قضاژه نی آشیاء نافعة. ۱ 

وکا نفی القرآن الخلق واللك عن هذه الآهة نفی عنهم - أيضًا - ما يدّعون من 
شفاعتها عند الله؛ لأن القرآن يسد كل منافذ الشرك التي ینفذ منها آبالسة الشرك 
ويحتجون بہا؛ قَسَدَّ علیهم كل باب. 


عقيدة سلف الأمة : ۲۷ 

استمع إلى هذه الآية الكريمة من سورة سبأ تقطع كل حجة للمشركين فلا تدع 
شم بابًا من آبواب الرجاء والامل في هذه الآهة: ئل اَدعُا الدیرت شن 
دون اللہ لا لکوت مِقال در ل 
شرك وما 4 ۳ "" ۳ 
إذا فرع عن قلوهمّق الوا مَاذا قال کم الوا ی × 
* ئل من يَرْرْكُكُم من آلسسّمنوات وَالْأَرَضِ ئل لَه وَإنَآأ 
في ضالِ مین (46 [سبا: 4-75 1]. 

ˆ تا ای وی جوف 
يلكو متقال دز في السَّمُوَت وا الْأَرْضِ€. فيقول الشرك: نعم إنهم لا 
یملکون على سبيل الاستقلال لکن لهم شركة مع الله في اللك. فقال الله: وَمَا لهم 
فيهمًا من شرك € فنفى عنهم الملكية على سبيل الاستقلال› ثم نفى عنهم الملكية على 
سبيل الشركة. يقول المشرك: هم لا يملكون..... لكن كل ملك له وزراء وله 
أعوان ˆ فربا کانوا أعوانًا لليالك› قال الله: وما له متهّم من ظهير) أي: لیس 
محتاجًا لعونة أي أحد. فيقول الشرکون: ليس هناك ملك ولاظهارة ولا معاونت 
لكنها شفاعة» وهذه هي التي يحتجون بها الان فقال الله تعالى: ولا تنفع اَلشْفَعَةُ 
عندهه الا لمَنْأَذِنَ ل4 

فسد القرآن علیهم کل باب ؛ فلا یملکون. ولا شركة هم في اللك. ولا هم 
ظهراء للمالك. ولا آعوان له ولا هم شفاعة عنده. لأن الشفاعة لا تکون إلا بإذنه» 


ومن أين لكم أنه أذن مولاء أن يشفعوا؟ ولا تنم آلشَّفَعَةُ عندةه الا لمن أَذْنَ 
ل 

فالقرآن يجعل ما أقر به هؤلاء المنكرون دلیلا عليهم؛ فلا آقروا بتوحيد الربوبية 
جاء به القرآن دلیلا على توحيد الامیت كذلك قد یتخذ القرآن من انفرادہ سبحانه 
بالأآسماء الحسنى دليلاء كذلك لتوحيد الإلهية» لأن هؤلاء المشركين كانوا مع إشراكهم 
يعتقدون بأن الله منفرد با له من الأساء الحسنى والصفات العلاء وان كانوا قد 
اشتقوا لآلهتهم من أساء ال فمثلا: اللآت من الاله» والعزی من العزيزء ومع هذا 
فهم لا يسوون ادا في هذا بين الله وبين غيره» فالله تبارك وتعالی یتخذ من أسمائه 


الحسنى سبیلا على وجوب انفراده بالاجابة. انظر حینا قال الله تعالی: لوا ی 


۳۸ 


اله وس ¶ له له الا هو لحم البحيم 49 [ البقرة: 63 1 ]؛ كيف ختم الله 
الآية: لحم آلرّحيم# فاحتجت لتوحيد الإلهية بہذین الاسمین الكريمين» 
قبل أن تحتج بالآية الكونية» أي آنها احتجت بانفرادہ سبحانه بأنه الرحمن الرحيم؛ 
فهذا يقتضي أن يعبد وحده لأن غيره لا رحمن ولا رحيم. 

ثم جاءت الآية بعد ذلك تبين الدلائل الكونية على وجوب توحيد الإلهية: ان 
فى خلق اموت وَالْأَرَضِ واخیالف الیل والتهکار والفلك آلّتی تجری ق 


سد و 


آلبخر بِمَا نفع آلناس وَمَآ رل اله من سَماء من مء فَأَحَيسَا به الازض بَعَدَ 
مَوتها وب بت فيهًا من كل دابة وتضریف لیلج وَألسَّحَاب 0® 


آلمام ررض لا بت لَقَوْمِ یعون (@)€ [البقرة:۱۱4]. 


ویظهر بوضوح ف سورة احشر الاستدلال بالأسماء الحسنى» دليلا لتوحید 
الإهية فیقول الله عز وجل: هو الله اذى لاله الا هر €.فأتى بقضية التوحید 


ثم أتى بالدليل: 99 a‏ ی 


- زج وم ۳ و 7 و اوي 2 


لآ ال إل هو آلملك القدوس انس آ ئر اب اش 


3 سے 
مر سحن اق عمًا بشرکورت @ هو اله الخلق آلبارئ ئن 


سے 


200۰-0 کہ ما فى آلستموات والأرض ور نیز الْحَكِيمْ 4 
[ امحشر:۲-۲۲]. 

فکون الأسماء ا حسنی له وحده دلیل- بل من آکثر الأدلة- على أنه الاله الأحد 
الذي لا تکون الإ هية والعبادة إلا له. 


أقول قوي هذاه وأستغفر الله لي ولکم» وشکر الله لک 
وصل الله وسلم وبارك على سیدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


رق 
رە رش 


۸۱۷۸۷ ۱۷۷ ۔‎ ۲٢ 0 أت قت حاتت‎ CON 


` سں 9ے اي 
لاب تس 9ی ارو ہے 


WW moswarat.co 


عقيدة سلف الامة ۳۱ 


المحاضرة التانية 1 


ل 


توحید الأسماء والصفات 1 
2 


ق 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على أشرف ا مرسلین نبینا محمد عبد الله 


ورسوله» وعلى اله وصحبه أجمعين TE‏ 


تكلمنا - في الحاضرة السابقة- عن كل من توحيد الربوبية» وتوحيد الإهية 
وقلنا: إن توحيد الربوبية يقوم على إفراد الله - عز وجل - بكل شئون الربوبية من : 
خلق» ورزق» وملك. وتدبير» وحفظ وإحياء› وإماتة... إلى غير ذلك» ما یدخل في 
حكم الربوبية» و ما يتعلق به الحكم القدري» يعني: کل الأحكام القدرية داخلة في 
توحید الربوبية» فالله - تبارك وتعالى - رب كل شيء وخالقه ومليكه لا شريك له لا 
في خلق› ولا فی ملكء ولا نی تدبير. 

ويمكن أن نختصر معنی توحيد الربوبية في أن الراد به: توحيده بأفعاله- جل 
وعلا- أي: أن أفعال الله - سبحانه وتعالى- كلها صادرة منه بإرادته ومشیئته لا 


رب غيره ينازعه شيئًا في اللك. ولا في السلطان. 


۲۲ 

أما توحيد الإهية: فهو إفراده - عز وجل- بكل ما یدخل في معنى العبادة آي: 
كل ما يطلق عليه كلمة عبادة أو يدخل في مفهوم كلمة عبادة» يجب أن يكون لله 
وحده ویجب أن نخلص فيه لله - عز وجل- فلا نجعل من عبادتنا شينًا لغيره. 
ويمكن أن نختصر معنى توحيد الاهية في أن المراد به: توحیدہ بأفعالنا أي: أن أفعالنا 
كلها يجب أن تتجه إليه وحده وأن نقصدہ دائً) خلصین له الدين› ولا تتوزع إراداتناء 
ولا نياتناء بينه وبين غبره» بل يجب أن تتجه إليه کل القصوده وکل النیات» وكل 
الإرادات» فلا يكون له شريك في نیاتناء ولا في إراداتناء ولا في أعمالنا. 

وقد أوفينا الکلام - فيا أعتقد- في هذين النوعين من التوحید وبقي النوع 
الثالث من آنواع التوحید. وهذا النوع هو أخطر الأنواع› وهو الذي وقع فيه نزاع 
طويل بین أهل السنة» وبين خصومهم. من الجهمية والعتزلة والأشعرية» وغيرهم من 
أئمة التعطيل والنفي» وهو توحيد الأسماء والصفات» فیجب أن ننتبه هذا النوع جیداء 
وأن نكون على بصيرة مما نسمع في محاضرتنا هذه الليلة. 

إن هذا النوع من التوحید. هو الذي يميز أنصار السنة الآن» صحيح آننا نتميز 
عن غيرنا في توحيد الإلهية حيث نقف ضد القبوريين وعبّاد الأضرحة» ونبين 
العبادات الواجب إخلاصها لله عز وجل - انا هذا النوع من التوحيد- توحيد 
الأسماء والصفات- ذو أهمية بالغة» فيجب علينا أن ندقق في فهم كل ما يتصل بهذا 
الموضوع. 

ما المراد بتوحيد الأسماء والصفات؟ 

معنى التوحيد: الاإفراد فتوحيد الأسہاء والصفات معناه : أن نفرد الله - عز 


وجل - كما أفردناه في ربوبيته وني |هیته- أن نفرده» وأن نخصه - سبحانه - بها له من 


عقيدة سلف الامة ۳۲ 
الأساء الحسنى» والصفات العلیا التي لا ينبغي أن تکون الا له وحده. أي: أن الله - 
تبارك وتعالی - منفرد بيا له من الأسماء الحسنى التي لا ينبخي ولا تليق إلا له وحده 
وله صفاته العلیا التي لا یدخلها نقص بأي وجه من الوجوه» بل له الكال الطلق 
الذي لا حد له ولا نہاية وراءه» فکل کال مکن ثابت له وکل صفة كيال ثبتت لله 
- عز وجل - بالغة حد الکمال ا مطلق؛ الذي لا یعقل أن يكون وراء» كمال آخر. 

ما معنو الأسماء والصنات؟ 

معنی الاسم: اللفظ الوضوع للدلالة على المسمى» آي: هو کل ما دل على مسمی 
شيء معین› أو شخص معین. فأنت |ذا سمیت ولدك محمدّاء أو علیّه أو إبراهيم» 
فهذه كلها آساء لما مدلول. ومدلوضا هو ذلك الشخص السمی بواحد من هذه 
الأسياء› حتی إذا أطلق الاسم انصرف إلى مسماہ. فاذا قلت: رأيت علیّاه أو خاطبت 
مداء فهم من تکلمہ أنك تعني بعلي ذلك الشخص الفلاني أو بمحمد ذلك 
الشخص الفلاني. 

أما معنى الصفة: فهي التي تقوم بالوصوف. يعني: الصفة هي معنى: قام بذات» 
تسمى الذات موصوفة بتلك الصفة. وتلك الصفة تعتبر معنی قائ بتلك الذات. 


وعلى هذا: فعلینا أن نبحث عن أسماء الله - عز وجل - وصفاته. فالله - تبارك وتعالى - 
له أسياء وردت في القرآن الكريم وني السنة المطهرة» ففي الحديث: «إن لله تسعة 
وتسعين اسا من أحصاها دخل الجنة»” . هذه الأسماء لأنها جاءت على لسان الشرع؛ 
ولأن الله- تبارك وتعالى- قد سمى نفسه بہاء في كتابه أو نطق بها رسوله لم أصبح 


.)۲٦۷۷( أخرجه الخاري (1736)› ومسلم‎ )١( 


كل واحد منھا اس لله- عز وجل- يجوز أن نطلقه عليه؛ والله - تبارك وتعالى- ۸ 
یعلمنا بكل آسیائه» ولا بکل صفاته» بل عرفنا من ذلك ما آراد وعلم- سبحانه - أنه 

هذه الأسياء- أساء الله تعالى - سميت خسنی» فا معنی كلمة حسنى؟. کلمة 
حسنی تقابلها : كلمة سوءی» وحسنى هي أنثى أفعل التفضیل: الأحسن. يقال: هذا 
أحسن وتلك حسنى» فمعنى ذلك: أن الأسماء الحسنى هي أحسن الأسياء› وأكملهاء 
وأشرفهاء ولا يوجد أسماء أخرى تعدھا أو تساميها في الحسن» ولا في الکال» ولا في 
الجمال» ولا في الشرف. بخلاف سوءى» فان معناها: أقبح وأعيب وأنقص 
الأسماء.... فلله وحده الأسماء ا حسنی؛ وأما غيره فان وجد في أسمائه حشن فهذا 
چکو ات وأما اخسن الطلق ففي أسمائه» وحده سبحانه وتعالی؛ 


لمكي و ےو یش پوت قال تعالی: وله 


۳٣ 


و رد و 1 لل ومس سما م 


الاح ® ك تحت شمه سجن ما 
کاٹوا 7 وم جا 

قال العلیاء: إن أسماء الله جميعًا أسياء مشتقة› وم یقع خلاف بین العلیاء إلا في اسم 
الجلالة «الله»» هل هو اسم جامد؟ء أم اسم مشتق؟. فسیبویه- إمام النحويين- يرى 
أنه اسم جامد. وأنه عَلَمُ على الذات الإ مية الستجمعة لصفات کماها» وأنه لیس له 
مبدأ اشتقاق معروف. بل قیل: إنه اسم أعجمي» ولیس بعربي. 

ولکن الصحیح الذي جری عليه جمهور العلیاه: أن اسم ا جلالة اسم مشتق» وان 
عبت عليه العلمية حتی نوسي الوصف فیه. فهو - أيضًا- اسم مشتق من الالاهة 


۳۵ 
بمعنی: العبادة. یقال: آله.. ياله.... الاهق بمعنی: عَبَدٌ.. یعبد.... عبادة. فالله معناه: . 
ا ألوہ. آي: العبود بحق» وکل ما عبد من دونه عبد بالباطل» ولا حق له في تلك 
العبادة. 

ما معني الاسم الجامد والاسم المشتق؟ 

الاسم الجامد: هو اسم وضع- من آول الأمر- للدلالة على الذات› ول يكن له 
مبدأ اشتقاق› ولکن وضع لكي یکون علا فقط على ذات معينة. کا نقول- مثلا- 
جبل» شمسء قمر.... كل هذه أسماء جوامد لیس ها مبدأ اشتقاق. 

الاسم الشتق: یکون متفرعا من ثبوت صفة لمن يسمي بهذا الاسم. أي: الاسم 
الشتن: یصبح فيه الصفة هي مبدأ اشتقاق هذا الاسم» فإننا إذا قلنا: الله عليم» فعلیم 
- اسم من الأسماء ا حسنی- مشتق من صفة العلم الثابتة لله فلما كان الله متصفًا بصفة 
العلی اشتق له من تلك الصفة اسم هو عالم أو عليم. 

وکذلك إذا قلنا: الله قادر. فهناك صفة القدرة» اشتق منها لله اسم قادر› وهکذا 
تری: أن کل اسم من الأسياء ا حسنی متضمن لصفة من الصفات. وتلك الصفة لله 
- عز وجل- هي مبدأ اشتقاق هذا الاسم فلولا أنه - سبحانه - موصوف بہذه 
الصفة ما أطلق هذا الاسم علیه- عز وجل-. 

وعلی هذا؛ فان کل اسم مشتق مركب من ذات مضافًا إليها صفة ف (اعام) ذات 
مضاف إليها علم و(قادر) ذات مضاف الیها قدرق وهکذا.... فلله - عز وجل - 
من الصفات بقدر ما له- سبحانه - من الأسماء؛ لأن کل اسم من آسیائه- جلا 


وعلا- متضمن ومشتمل على صفة من الصفات. فاذا تأملت کل اسم من هذه 


الأسماء الحسنى عرفت ما يدل عليه هذا الاسم الكريم من صفة آثبته الله- عز 
وجل- لنفسه حين سمي نفسه بهذا الاسم. فهذا هو معنى الاسم المشتق. 

وإذا كانت آسیاء الله - عز وجل- كلها مشتقة فكل اسم من أسائه متضمن لصفة 
` ثابتة له سبحانه وتعالى. 

هذا كلام آساسي ومبدئي- قبل الدخول في الوضوع - فلله أسياء› وله صفات. 
والصفات هي مبدأ اشتقاق تلك الأسماء والأسماء دالة على الصفات» لأن كل اسم 


دال على الذات الموصوفة بتلك الصفة والله - تبارك وتعالى- سمى نفسه في القرآن 
الكريم بهذه الأسماء. 

والسؤال الآن: هل كان الله يريد أن يطلق على نفسه هذه الأسماء من غير دلالة 
على معانيها؟ أو من غير دلالة على الصفات التي تضمنتها هذه الأسماء؟ في هذه 
القضية نجد خصومًا ومعارضين لناء فخصومنا في هذه القضية هم : المعتزلة» وابن 
حزم والجهمية. 

أما الجهمية فهؤلاء خارجون عن الدئرة. يعني: هم كفار ولیسوا مسلمين لأنهم 
نفوا الأسياء والصفات ل فلم يثبتوا لله أسياء› ولا صفات› فهؤلاء غلاة» وقد 
کثرهم السلف- رضي الله عنهم- فلا شأن لنا بہم. 

نیا الکلام مع المعتزلة» ومع ابن حزم فالعتزلة - زعموا - أنه ليس هناك وراء 
هذه الأسماء صفات» بل ليس هناك إلا الاسم المجرد. ولا معنى للاسم الا الذات 
وحدهاء فالله حين سمي نفسه بہذہ الأسياء لم يرد إلا الدلالة على الذات المجردة التي 


عقدة سلف الأمة 
وغلا ابن حزم فقال: إن آسماء الله جوامد» وليس ها مبداً اشتقاق» بل هي 


مترادفة كلهاء وضعت للدلالة على الذات ولا تتذ تتضمن شيئًا من الصفات أي: المعتزلة 


۲۷ 


آهون من ابن حزم. لأنهم اعترفوا : بأن هذه الأسياء مشتقة لکن قالوا: لیس ها مبدأ 
اشتقاق. 

فلهژلاء نقول: كيف تثبتون الأسماء» وتنفون الصفات؟!۰ إن هذا تناقض. إن كل 

يثبت اس مشتقا يجب عليه أن يغبت مبدأ الاشتقاق الذي هو الصفة التي تضمنها 
ذلك الاسم. وإلا كان متناقشاء لأنه:إذا كان الاسم مشتقاء وهو دال على الصفة 
فكيف أجرد الاسم من معناه الذي هو مدلوله ومفهومه؟!. 

قال ابن حزم: لا دليل على ثبوت الصفات. 

نقول لابن حزم: بل الصفات واردة في القرآن وفي السنة من غير الأسياء› أي 
80000000 19 
هذه الأسماء متضمنة تلك الصفات. وی « نكن ال یهد پم آنل 
َك ال یلیب والعلیکه یشهدون َختیٰ باه غهیذا رق 4 
[النساء:7١]»‏ فأثبت علا مأخوذ من عال» ‏ سبح رَبَكَ رب العرّة عَكًا 
یصقور کت 2 € [الصافات: ۰ فأثبت عزة. Eh‏ الله 4 هوا زاق ذو الم 
مت 44 [الذاريات : 58] ء فأثبت قوة . وَرَحَمبی وسعّت کل شَىْء» 
[الاأعراف: 6 5 1 ]› آثبت رحة. 

فهذه الصفات موجودة في القرآن بدون الأسماء مما يدل على أن هذه الأسماء 
متضمنة لتلك الصفات. 


3 


IT TTT STE ESE SRE TAET ERSTE‏ القرآن والسدة 
وكذلك في السنة نجد کم في حديث الاستخارة: «اللهم إني أستخيرك بعلمك» 


۳۸ 


وأستقدرك بقدرتك وأسالك من فضلك العظيم» ”° وکا في حديث الرقية: «أعوذ 
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» ‏ › وفي الحديث «الكبرياء ردائي» والعظمة 
إزاري»”” 

فهذه الأحاديث تثبت لله صفات» ليست مأخوذة من الأسياء وإنيا أثبتها القرآن 
والسنة مجردة عن الأسماء. على هذا فهؤلاء خالفون لسائر العقلا.› ومخالفون لكل 
لغات الدنياء فكل لغات الدنيا فيها أسماء مشتقةء وهذه الأسماء المشتقة تدل على ثبوت 
الصفة التي اشتقت منها تلك الأسماء. 
إذن؛ لله تعال أسماء وله صفات» والأسماء الحسنى يجمعها أنها جميعًا مشتقة وأا 
جميعًا حسنی» وأنها دالة على ثبوت الصفات لله تبارك وتعالى. والكلام ليس في 
الأسياء› لأا معروفة وحفوظةء وقد وردت في الكتاب والسنة. 

نما الذي يعنينا: أنه لا يجوز إطلاق اسم على الله لم يرد الشرع باطلاقه لأنه ما 
دمنا قد قررنا- أن كل اسم متضمن لصفة. فإذا أطلقنا على الله اسا من عند أنفسنا 
کان متضمن لصفة ونحن لا ندري إن كانت تلك الصفة ما يجوز أن تثِ تفت لله أو مما 
لا يجوز أن تثبت لله فإذا سميناه - جلا وعلا- باسم لم يسم به نفسه أو لم يسمه به 
رسوله یلم نکون ملزمين بأن نثبت لله تلك الصفة التي دل عليها هذا الإسم. وهذه 
الصفة لا ندرك إن كانت ما يصح ثبوته لله أو لا یصح. 


.)۱۳۸۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۲۰۲( أخرج نحوه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
.)۲٦ 0( أخرجه مسلم‎ )۳( 
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فمثلا: الأشاعرة يسمون الله (القديم)ء فهل (القديم) يختص بصفة كيال وحسن› 
أو يحتمل معاني فاسدة- قطعا- يمكن أن يوهم معنى فاسد. فا معنی: القديم؟. 
(القدیم): معناه - في 2 اه متقدم في الوجود عل غیره. نقول: هذا الییت قدیم» 
يعني: بني منذ سنین طويلة› أو نقول: هذا البیت أقدم من ذلك البیت» يعني: تقدمه 
في الوجود |نما- یکون بعيدًا عن الأذمان- أن اللفظ (قدیم) يدل على (الأول) الذي 
لا شيء قبله. وم يكن العرب یفهمون من اللفظ (قدیم) أنه الثشيء الذی لا آول له, 
لأهم لا یعقلون شیثا لا آول له. إن) یقولون : هذا الشیء قديم يريدون به تقدمه في 
الزمان» وأنه موجود من زمان بعید. نیا لكي یفهموا من قدیم أنه لا آول له» أو أنه 
قبل كل شيء› فهذا بعید عن فهم العرب. الذین استعملوا لفظ قديم.. 

وعلى هذا لك أن تسأل: هل لفط (موجود) اسم من الأسماء ا حسنی؟ والجواب: 
لا....لا يجوز أن یقال: (موجود) اسم من آسماء اللہ الحسنی؛ لأن لفظ (موجود) 
يشارك الله فيه كل موجود من الوجودات- فالنملة موجودة والذرة موجودة 
والفیل موجود- وکل کائن من الکائنات یمکن أن یطلق عليه لفظ (موجود). فإذا 
قلنا: (الله موجود). فلا نرید إطلاق اسم على الله وإنما نرید الاخبار عن الله بأنه 
موصوف بالوجود الذي هو ضد العدم» وذلك لأن هناك من یقول:ان اللہ غير 
موجود. فحینم| نقول: (إن الله موجود) فإننا نرید ثبات صفة الوجود لله - تبارلك 
وتعالی- ولا نعد لفظ: ( موجود) اسًا من أسماء اللہ احسنی. 

فان ٍطلاق الأسياء على الله لا یکون إلا بتوقیف من الشرع الشریف» وإِذُن منه. 


فليس لأحد أن يسمي الله- عز وجل - باسم من عند نفسه. 


تسس القرآن والسنة 
فعندما يأتي التکلم الأشعري یقول: (الله مرید)ء (الله متکلم). فهل (مرید) أو 
(متکلم) من الأسماء ا حسنی؟. لا.... (مرید) و (متکلم) ليست من الأسماء ا حسنی. 
فيأتى آحد الناس فیقول: يا أخي حينيا نقول (الله مرید) فنحن نثبت لله الإرادة» وأنت 
تقول لنا إن (مرید) لیس من الأسياء الحسنى؟. وحینما نقول: (الله متکلم) فنحن نثبت 
لله الکلام» وأنت تقول لنا إن : (متکلم) ليس من الأسماء الحسنى؟. أقول لك: نعم 
لیس من الأسياء الحسنى» لأن معناه: قد يوهم معاني منها الحسن الحمود؛ ومنها: 
الذموم. فإذا أطلقته على الله- عز وجل - ربا أوهم المعنى الذموم إذا قلت: الله 
(متکلم» الكلام قد يكون کنبّا أو صدقاء فإذا قلت: الله متكلم بإطلاق» فهذا لیس 
مدحًا ولا ثناءً؛ لأن من الكلام ما هو مذموم؛ وهو الكذب والزورء والله لا يتكلم 
بالزور ولا بالكذب. 
كذلك الإرادة تتعلق بالعدل وتتعلق بالظلم والجور. فإذا قلت: (الله مريد) 
بإطلاق دخل المعنى الذموم في هذا. إنما لا یستعمل (متکلم) ولا ( مريد) في حق الله 
الا مقيداء (فالله متكلم بالصدق)› (مريد للعدل)ء وهكذا..... لم يستعمل في القرآن 
- متكلم ولا مرید - إلا مقیداء لكي ينفى المعنى الذموم. # وَتَمَّتَ کلمت رَبك 
صقا وَعَدَلَا ل مْبَدَلَ لکلمته وَمْوَآَلسَمِيعُ آلعلیم ر4 [الانعام:۱۱۵]. 
أريد أن أقول: إن الأسماء التي يجب أن تطلق على الله- عز وجل - لا بد وأن 
يكون قد ورد الشرع بإطلاقهاء والا فلا يجوز أن نسمي الله- سبحانه - باسم من عند 
أنفسناء لأننا قد نطلق عليه - سبحانه - من الأسياء ما لا يليق» ما يوهم نقصًا أو عيبًا. 
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ونحن نعرف أن أسماء الله كلها حسنى لا نقص فيهاء ولا توهم نقصًا بأي وجه من 
الوجوه. وعلى هذا فان: 

القاعدة الأولي من قواعد توحید الأسماء والصفات هي: 

أننا لا نطلق على الله اسًا ولا نصفه بصفة لا إذا ورد الشرع بإطلاق ذلك الاسم 
وإثبات تلك الصفة لله عز وجل. 

القاعدة الخانية من قواعد توحید الأسماء والصفات هي: 

أن الله - عز وجل- فيا يثبته لنفسه» أو فيا يثبته له رسوله لم من صفات» لا 
يجوز أن نتوهم مماثلة بین الله وبين أحد من خلقه في شيء من صفاته بل كل صفة آثبتها 
الله لنفسه أو أثبتها له رسوله یلم يجب أن يقر في الأذهان أنها غير ماثلة ولا 
مشابهة› لما هو من جنسها في الخلوق. كيف؟ 

هناك أسماء مشتركة بين الله وبين خلقه أي: تطلق على الله - عز وجل- وتطلق 
على بعض المخلوقين» يعني: أنت حي» والله حي.أنت سميع» والله سميع. وأنت 
بصیر و الله بصيرء بل لقد سمى الله - عز وجل- بعض الناس متكبرًا جبارًا #حدً' لك 
یطبع اللہ 0 ڪل قلب مَُکَبر جار 4 [ غافر:۳۵]» وسمى بعض الناس 
بالعزيز: * وَقَال نسْوَةٌ فى آلمدینهآترأت العزيز € 1 يوسف: ۳۰] وسمي بعض 
الناس باللك: وَقَالَ آلملك آَمْتُونى به [یوسف: ٤‏ ۵] 

هذه الأسیاء كيف تطلق على غير اللہ مع أن هذا يوهم ا مشابہة بين الله وبين من 
سمي بهذه الأسماء من المخلوقين؟ والواقع أنه: لا توجد مشابهة آبذا في اشتراك هذه 
الأسماء بین الله وبين خلقه. ولا يمكن أن يوهم مشابہة بين معانيها إذا أطلقت على 


۲ 
الله وبين معانيها إذا أطلقت على المخلوقين. إذا قلت: آنا حي» فحياتى أنا صفة لي 
تناسبني کمخلوق؛ حياة سبقها موت. ویعتریها الوت. فهي حياة بین موتين» وهي 
حياة مهددة في كل لحظة با يزيلها. وكذلك حياة الرسل» وحياة الأنبياء› وحياة 
الملائكة» وحياة الجن» فكل حي من هؤلاء الأحياء له حياة تخصه وتناسب ذاته 
کمخلوق. فأما حياة الله - تبارك وتعالى- فحياة تخصة وتليق بذاته» لا تشابه بينها 
وبين حياة المخلوقين. 

فالبون شاسعء والفرق بعيد بين حياة الرب الأبدية التي لا أول ها ولا آخرء 
والتي هي لازمة لوجوده تعالى» غير منفصلة عنه في لحظة من اللحظات ولا تفارق 
ذاته» وهي آقوی حياة› وأتم حیاق وأكمل حياة. 

فکیف یتوهم متوهم حين یطلق لفظ (حي) على غير الله أنه يهاثل الرب في صفة 
ا حياة ؟!. فهذا التوهم باطل» کذلك قل في العلم» وني القدرة» وني السمع» وفي 
البصر› وفي الكلام» وفي الیدء وني الوجە› وفي العين» وفی كل ما آثبت الشرع الشريف 
لله - تبارك وتعا ی - من صفات. حتى الفرح؛ والضحك. والغضب. فالله يفرح وقد 
ورد في الصحیح: «أنه یفرح بتوبة عبده إذا تاب» کیا یفرح أحدنا بضالته إذا وجدها 
بعدما ضلت منه» ° . وورد أنه - سبحانه وتعای- یضحك: «يضحك من رجلین 
یقتل أحدهما الآخر کلاهما یدخلان الجنة» ”. وقد ورد: «أنه ینظر الیکم آذلین 
قلقين فيضحك› يعلم أن فرجکم قریب» »وقد ورد: «آنه سيضحك من هذا الرجل 
الذي سیکون آخر من یخرج من الناره حين یقول له :اذهب إلى الجنة» فیذهب فیجد 


.)۲٦۷٢( آخرجه البخاري (6309)› ومسلم‎ )١( 
)۱۸۹۰( آخرجه البخاري (۲۸۲۹)ء ومسلم‎ )۲( 
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الجنة قد ملئت› فيرجع» فیقول له: ما وجدت لي مكانًا في الجنة» فيقول له: اذهب 
ادخل الجنة وهكذا. فيراجع الرب جل شأنه» وبعد ذلك يقول له : أترضى أن يكون 
لك مثل تلك الدنيا في الجنة؟ فيقول : أتهزأ بي وأنت الرب› فيضحك الله من هذا 


الرجل» 0 
فالضحك» والفرح والغضب. والرضاء والمحبة کل هذه العاني ثابتة لله 


٣ 


بنصوص الکتاب وصريح وصحیح السنة› ومع ذلك لا بخطر ببال مؤمن- آبذا- أن 
محبته کمحبتناء ولا ضحکه كضحكناء ولا رضاه كرضاناء ولا غضبه کغضبناء فكل 
ذات لما من الصفات ما يناسبهاء فکما أن ذات الرب لا تماثلها ذات من ذوات 
المخلوقين» فکذلك صفاته سبحانه وتعال لا یمکن أن تمائلھا صفة من صفات 
المخلوقين ابدا. 

في هذا الجزء دائّا نجد مشاغبات من العطلة ویقولون لنا: آنتم تثبتو ن صفات لله 
موجودة ف الخلوق» ومن شأن هذا أن يوهم الشاممة بين الله ا خالق وبين الخلوق. 

فیجب علینا أن ننتبه لأن إثبات هذه العاني لله هو على ما يليق به سبحانه» وإثباتها 
في حق الخلوق هو على مايليق بالخلوق فلا تمائل بين صفة الخالق» وصفة الخلوق. 
أي: ربنا- جل وعلا - يقول: لیس کلم شىء وَهْوَ میم ألْبَصِيرُ © 4 
[ الشوري: 1 1 ]› فكيف ينفي المثل عن نفسه» ويثبت لنفسه السمع والبصر؟ فإذا كان 
إثبات صفة موجودة في المخلوق لله - سبحانه وتعالى- یقتضی التمثيل والتشبيه 
لتناقضت الآية. لأن صدر الآية نفي المثل عن اللہ وختامها إثبات السمع والبصر لله. 


.)186( أخرحه البخاري (٦٦۷٦٥٦)ء؛ ومسلم‎ )١( 


فهم يأخذون علينا أو يشاغبوننا بمثل هذه الشاغبات الفارغة التي تدل على 
جهلهم. فحين أثبت الله - تبارك وتعالى - صفة» وأنا أعرف أن هذه الصفة موجودة 
في الخلوق. لا يعقل أن أتوهم بأي درجة من درجات التوهم» أن صفة الله - تبارك 
وتعالى- تماثل صفة الخلوق. فلا تضربوا لہ الأمتال إن آل يَعلم رم ل 
تَعْلمُونَ وچ [النحل: 4 ۷]. أي: لا تقيسوا الله بخلقه أبدّاء في أي شأن من الشئون. 
نا هو اسم أطلق على هذه الصفة› وتلك» لکن آنا أنظر إن كانت الصفة مضافة إلى الله 
عرفت أن لها معنى يليق بذات اش وان كانت الصفة مضافة إلى صالح لأن یراد منه 
هذا وهذا. 

مثل ما نقول: (يد)» إليد: مطلقة صا حة لأن يراد منها يد اللہ وأن يراد منها يد 
زيد أو عمروء فإذا أضيفت (إليد) تعینت»وتخصصت. وأريد منها معنى خاص بمن 
أضيفت الیه» فلا يجوز أن يطلق هذا العنی على غيره؛ أو يثبت لغيره. إذا قلت: ید 
آل فق أَيَدِيِمٌ 4 [الفتم:10]. 

یأتی العطل یقول: آنا لا أعرف من معنى إليد إلا هذه ا جارحة. 

آقول له: كذبت. فان لفط (إليد) في اللغة ۸ تستعمل أبدًا في الجارحة وحدهاء بل 
استعملت لفظ: اليد في كل شىء يمكن به القبض» والتناول والإعطاء. والاخذ. 

ويمكن أن تطلق على الشيء الذي تقبض عليه.أي: ا حقیبة تسمي يدها التي 
تمسكها بہا: (یذا) ا حقیبة. في حين أا ليست هي التي تقبض. وأنت الذي تقبض 
عليها فتسمى يدك(يدًا). ويد الحقيبة (یدّا). لأنك تقبض عليها اعلم: أن كل ما 
يقبض أو يقبض عليه يسمى (یذا). فكل ما به التناول والإعطاء والأخذ ف اللغة: (يد). 


عقيدة سلف الأمة == 0 ` 


تساعدك على هذا. إذن: فلفظ (اليد) مطلق کله يتناول كل ما به الأخذ والإعطاء. 


فإذا أضيف إلى الله أريد منه صفة لله ہا يأخذ» ويقبض» ويعطى لاوما قدروأً الله حق 
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۳ 


چا ہم 
ر ر رىم 


سبحت وَتعَللَئ عَمّا بش رکورت 4)0 [الزمر: 67] «وقالت لو يد اللہ 
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لو 93720 وو 6ے رو * × 0 دم تو ما وج و "| وا و 7 
مَعْدُولة غلت اديه وَلْعنوا يما قالوا بل یداه مَبَسُوطتان ينفق كيف یشاء 
[الائدة: 1 ]. 


کے | و سم برف ا ہے ای غ: رو کر وم 
قدرہے والاارض جمیعا قبضتهر یوم القیلمة والسملوات مطويلت 


فقد آثبت الله لنفسه (یذا). وأثبت أنه يأخذ بيده ويقبض ويعطي. ون الحديث 
«إن الله- عز وجل- يحثو بيده أو بكفه ثلاث حثیات من النار» فیطرحهن في ا جنة بعد 
ما تنتهي الشفاعات كلهاء يقول الله عز وجل: ۸ يبق إلا رمة آرحم الرامین» 

فالکف ثابت. والید ثابتة» والأصابع والانامل کل هذا نثبته لله - تبارك وتعالى- 
مع أننا نعتقد: تنزيه يد الله عن أن تكون مماثلة أو مشاہة لأيدينا في شيء من الأشياء. 
فهل یمکن أن آشبه يدي أو يدك أو يد جبریل بيد الله - عز وجل- التي يكون الکون 
كله فیها كخردلة› الكون كله من عرشه إلى فرشه في كف ال رحمن كخردلة في کف 
أحدنا!!- کا جاء عن ابن عباس“ -. 

فكيف يتوهم متوهم عند إطلاق (اليد) على الله آنها مثل يد المخلوق. وغذا 
یضطرون إلى التأويل السخيف فیقولون : إليد القدرة . مع أن هذا التأويل لا يصلح› 


ولا یصح ولا يستقيم» ولا ينفع» ولا يعقل هذا التأويل في بعض الآيات. فإذا قال الله 


باليمين. فالله - عز وجل- يقول له: إن هو لاء حین| کانوا یبایعونكء انا کانوا يبايعون 
الله لأن ید الله فوق أيديهم» تؤكد وتوثق البيعة. فتأویل: ( يد الله) ب( قدرة الله ) آفسد 
ال 

فماذا يقول العطل في قول الله تعالى لابلیس: ما مَتَعَكَ أن تَسَجُدَ لما خَلَقَتٌ 
ید 4 [ص:۵ ۷]» كيف يمكن تأویل اليد هنا بالقدرة؟. 

أولّا: اليد مثناةء ولا يجوز تأويل إليد ا ثناہ بالقدرة» لأن ما معنى بقدرتی؟. 

ثانيًا: هذا التأويل یفسد العنی لأن الله - تبارك وتعالى- إنما آراد أن يبين لابلیس 
الخصوصیة التي اختص ما ادم وهي أن الله خلقه بيده. فلو أراد بقدرته» لا سكت 
إبليس» ولقال لله: وأنا- أيضًا- خلقتني بقدرتك فا فضل ادم على. ولاذا لا يتساوي 
EY,‏ 

إذا كان لفظ (الید) معناه (القدرة) أفسد العنی» ویصبح العنی غير ما آراده الله 
من تخصیص ادم بهذه الخصوصية» وإكرامه بہذہ المخصوصیة. والاحتجاج على إبلیس 
با امتاز به آدم. 

ومع ذلك فان يليش الب یعترض عل اش عندما قال له: ما متعك أن تَسَجُدً 
لما خَلَقَتٌ یی 14ص ۰٥ء‏ لأن إبليس یعلم أن تلك ا خصوصیة التي اختص 


عقيدة سلف الامة 
الله بها آدم» وم تكن له » ولا لغيره من الخلوقین حتی الملائكة» انا خلقوا بكلمة 
(کن)ء وکل الأشياء خلقت بكلمة ( کن) الا ادم فإن الله خلفه بیده» بالكيفية التي 


۷ 


یعلمها- سبحانه وتعالی- هو الذي جع تراب طينه آدم» وهو الذي سوی الطينة» وهو 
الى ات ماغات ساز لدان وهو الذي آمر جبريل- عليه السلام- 
أن ينفخ فيها. فقام آدم. 

يعني عملية تولاها الله بنفسه وباشرها بنفسه لم يتدخل فيها أحده ول يخلقه 
فا (كن) كما خلق سائر المخلوقات. وفي الحديث: «خلق الله ثلاثة أشياء 
بيده: خلق آدم بیده» وخط التوراة لموسى بيده» وغرس جنة عدن بیده» هذه الثلاثة 
تولاها الله بيده من أجل أ میتھا عنده سبحانه وتعا ی۔ 

آقول: لیس لهم حجة عليناء ولل ا حجة البالغة» ونحن نثبت لله کل صفة آثبتها 
لنفسه من ید وعين » ووجه» وقدم ولا نعتقد في شيء من ذلك مماثلة ولا مشابهة بین 
ما هو ثابت للء وبين ما هو ثابت للمخلوق. 

وهذه القاعدة يجب أن نحرص علیها ونحفظها جيدّاء لأا التي یشاغب بها من 
ليس لهم حجة علینا الا إذا قلنا: إن الله موصوف بالید» فقد شبهناه بيد الخلوق. إذا 
قلنا: إنه یخضب. فقد شبهناه بغضب الخلوق. إذا قلنا: انه برضی» شبهناه برضی 
الخلوق. 

وهذا كله کلام غير صحیح. بل لله الرضا الذي یلیق به» والغضب الذي یلیق به« 
والحبة التي تليق بهء والرحة التي تليق به» وا حکمة التي تليق به » والید والوجه. 


۸ = القرآن والسنة 
والقدم» والرجل» وغير ذلك مما یلیق به» وينزه ربنا- سبحانه وتعا لی - في كل أسمائه 
وصفاته عن مماثلة أحد من خلقه» صفات الله - تبارك وتعا ی - كلها صفات کال. 

ربا يقول قائل: آنا عرفت الأسماء ا حسنی الوجودة في القرآن وفي السنة وأثبتت 
لله ما تضمنته من کیالات» لکن ربا خفي علي بعضهاء لأني وكثيرين مثلي لا نحفظ 
الأسماء ا حسنی. فكيف نثبت لله كل الکمالات التي تضمنتها الأسماء الحسنىء إذا كنا 
لا نحفظھا؟. 

أقول لك: يكفيك أن تؤمن إجمالا مهذه القضية بأن کل کال ممكن يتصف الله به 
فهو ثابت له» فلله كل الأكملية في آسائه وصفاته» بحيث لا يكون هناك كيال ممکن؛ 


والله غير متصف به أبدًا. 

فعلينا أن نعرف كل اسم من الأسياء الحسنى ونفهم معناہ ونثبته لله- تبارك 
وتعالی- تفصیلا. وهذا يقتضينا أن نفهم معنى كل اسم من الأسماء الحسنی ثم نثبتها 
ل تارك وتعال: 

الكمال الثابت لله تعالى لا يكون - أبدًا- الا بصفات وجودية. يعني: موجودة 
فعلّاء ليست صفات سلبية أو عدمية» وهذا ما يميز أهل السنة عن غيرهم من المعطلة» 
فإنهم حين يريدون أن ينزهوا الله- عز وجل- يذكرون سلويًا وأعدامًا ينسبونها إلى 
الله» ويظنون آنهم بذلك ينزهون الله » وآنبم يمدحون الله. مع أن المدح لا يكون بصفة 
سلبية اذا„ آي: آنا آمدح ملك من اللوك فافول له: 9 09۷۶ 
کناسا؛ آنت لست کذا وکذا.. فهل هذا مدح؟. عندما آنفي عنه هذه الأشياء التي لا 
تليق به» هل آعتبر مدحته؟.ل۷.. هذا لا ینفعء فالدح لا یکون الا بمعنی وجودي؛ 


` أي: بصفة وجودية فعلا. 


عقيدة سلف الأمة 

يقول قائل: لماذا نفى ربنا عن نفسه السفه وهكذا. فكيف لا یعتبر هذا مدححا؟. 

أقول لك: المدح ليس في نفى الذم» بل فيا تضمنه نفى الذم من إثبات الكمال» 
وأي مدح لله في نفى الظلم عنه الدح ليس في نفى الظلم انا بإثبات ضده وهو 
العدل. وعندما یقول الله: # وما رك بطلّم آلنبید @) [فصلت:1 £ ]› فنفي 
الظلم نفسه لیس هو بمدح. بل ما استلزمه نفی الظلم من إثبات كال العدل» ونفي 
العجز ليس هو الدح بل الدح فيا تضمنه واستلزمه نفي العجز وهو ثبات كمال 
القدرة ء وهكذا... 

ولآن المدح في نظرنا نحن- أنصار السنة وأهل السنة - لا يكون إلا أمورًا 
موجودة» وهذا يأتي الإثبات في القرآن ونی السنة على التفصيل لأنه مدح. ويأتي 
السلب إجمالاء لأنه ليس به مدح» فإذا أحصيت الصفات السلبية الموجودة في القرآن 


۹ 


الکریم أو في السنة الطهرة لا يساوي واحدًا على آلف من صفات الاثبات لاذا؟. 
لان صفات الاثبات صفات مدح آما صفات السلوب فلیست مدخا نا فیها تنزیہ 
والدح فیها انا یکون باثبات كيال ضدها لله. فتفي العجز مستلزم لإثبات كيال ضده 
وهو القدرة. ونفي الجور مستلزم لاثبات کیال ضده وهو العدل. 

ولقد وردت صفات التنزيه أو صفات النفي في القرآن الكريم؛ في مثل قوله 
تعال: ما کان ريك تسیا ۹665 [مریم: 464 وقوله: هل تَعلم له سم 
زج #[مريم 65] وقوله: 8 وما رَبك بظلُم لَلعبِیدِ زج [فصلت: 46]› قوله: 


لولم یکن له کفوا أَحَد' 4 [الإخلاص:4]› يعني آيات معدودة محدودة. 


= القرآن والسنة 
نا جد صفات الاثبات في القرآن الكريم» في مثل قوله تعا لى ره لیف 
ال 7 8 ۹« ا 9 َهُوَ آلسّميع الْبَصِيرُ © € [الشوري:۱۱] 


تس0 اللہ اق 
وفي الربع الأخير من سورة احج تجد قو له تعالی: نتم 
عوقب به نم نی عليه سره ارت ال لعف عفوژیچ» ذلك برک 
ہے مهد 


يُولج الیل فى نهار مَبُولِجآ هار فى الیل ون اك سمیع بصي وق ذالك 
با ری اال ا يعون من دونه هو ألبَطل وات لَه مو الى 


روف رحیم 469 1 الحج : 16-۰]. 

کل آیة من هذه الآيات الكريمة مزيّلة باسمین من أساء الله امحسنی» ولیس اسمّ] 
واحدّا. لأن الکمال في إثبات العاني الوجودية لله تعالى» آما معطلة الصفات الوجودیق 
إنيا يثبتون لله سلوبًا وعدمًا لیس فیها مدح ولا ثناء. یقولون: الله لیس بجسم› و 
جوهر › ولا عرض» ولا شبح» ولا صورة› ولا بذي مقدار ولا ثقل› ولا خفة ولا 
لحم . ولا دم ولا یوصف بحركة» ولا بسكون› ولا بصعود؛ ولا بهبوط ولا 
باتصال ولا بانفصال... إلى آخره. کلام كله سلوب» سلوب. سلوب. 


عقيدة سلف الأمة ۵۱ 

أما نحن فديدننا دیدن القرآن والسنة أن نجمل في السلب. وأن نفصل في 
الإثبات. أي: أن نجمل في صفات السلوب. فلا ننفي عن الله إلا ما نفاه هو عن نفسه 
أو ما نفاه عنه رسوله عم ؛ لأننا لسنا بأعلم باللہ من نفسه؛ ولا أعلم به من خير 


خلقه. فالله أعلم بنفسه من خلقه. ورسوله أعلم به من كل أحد. فلا نثبت الا ما أثبته 


الله ورسوله ولا ننفي إلا ما نفاه الله ورسوله. 
أجمع آيات الصفات عندنا آية الکرسي» نق رأها ونرى ما تضمنته من أسياء حسنی 


ومن صفات علا في النفی» وفي الاثبات: 11۳1 ۳ و تَأْخُذَهُ, 


جا 52 


7 7 


` 


و توه لم ماق لسوت رب ہج نت پاذنه. 
یلم ما ین وت حون مشیم بن علد إل ما کا َسِعَ 
کرس ستکوت وَلْأَرْضِ ولا ود حفظهما وهو آلملی انعم وچ 4 
[البقرة: ۲۵۵ ]. ۱ 

ال هذا اسم الجلالة» وضع لتجری عليه هذه الأخبار- كلها - الواردة في 
الآیق ثم أخبر عن نفسه آولا: بأعظم خبر› وهو قضية التوحيد ل له ال هُو 4 
وبعد ذلك اۋالْحَىُ انی وہما صفتان وجودیتان فلآَلحی 4 من الحياة اتی 
من القيومية. ۱ 

ومعنى ا حي في حقه - سبحانه وتعالى-: أنه الحي بالحياة الأبدية الكاملة التي ۱ 
تقتضي كال الصفات التي تكون الحياة شرطًا فيهاء فإذا كان هو ا حي بأكمل حیاق 


كان سمعه أكمل سمع» وبصره أكمل بصر › وقدرته أعظم قدرة» وإرادته أعظم 


القرآن والسنة 
إرادة؛ لأن الحياة هي شر ط الاتصال بكل هذه الصفات. فإذا کملت الحياة» كملت 
جميع الصفات التي تعتبر الحياة شرطًا فيها. 

ال قوم 4 والقيومية معناها: كال التدبیر وأنه لا يغفل عن مملكته 
لحظة» وهذا قال: لكي يثبت قيوميته: ¥ ل ك تر لأن النوم ينافي 
تمامًا القيومية» فلو كان ینام لا يصبح قيوماء لأن القيوم هو الدائم القيومية. هو البالغ 
في القيام بشئون خلقه» وتدبير ملکه» فلو کان ينام لا يكن قيومًا. 

ثم أثبت تام ملکه بقوله: للد ما في لسَمَوَات وَمَا فی آلأأرض4» ثم من تام 


املك آلا يجرو أحد أن يشفع عنده إلا باذنه. فلهذا قال: من ذا الَّذى يَشْفَم عنده: 


0۲ 


ال لذن 4ء ثم أثبت تمام علمه وإحاطة علمه بكل المعلومات بحيث لا يشذ عنه 
شيء منها فقال: ليَعْلَمُ ما بن أََديهِرٌ» أي: يعلم ما سوف يأتى في المستقبل. عم 
ا بين ندیه وما له ۹ء أي: يعلم ما مضى وانتهى. 

ثم قال: إن علوم البشر حدودة وقليلة لام بَعَلَم ما بت أيهم وما خَلْقهُم 
لا يُحِيطُونَ بِشَيْء من علمهه إل ما کاء۹4. ثم أثبت عظمته بذات عظمة هذا 
الك فقال: 8 وَسِعَ كَرْميُهُ 4 كرسيه فقط الذي يضع عليه رجله کیا ورد في 
ا حدیث «الكرسي موضع القدمین» # سح کت لسّموات َألْأَرْض ؛ يعني : 
کلهن في جوف الكرسي» كحلقة ملقاة في فلاة. وبعد ذلك قال: # ولا يُوده 
تين که أي: لا یغلبه ولا یثقله» ولا یکرثه» ولا يشق عليه حفظ السموات 
والأرض» مم ذلك الاتساع العظیم. 


عقيدة سلف الأمة 

ثم أثبت لنفسه اثنین من أعظم الأسياء الحسنى وهما: فإآَلعَلی الْعَضِيمّهء العلي: 
من العلوء وا مراد هنا: مطلق العلوء والعلو الطلق الذي يتناول العلو الذاتي له- سبحانه - 
فوق عرشه ويتناول علو القدروالشرف ويتناول علو القهر والغلبة فكل معاني العلو 
ثابتة لله . ومن أراد أن يقيد العلو› فيجعله علو شرف- فقط- فقد آساء لأن الله ما 
حدد علوه بنوع واحد» وإنما أطلقه لنفهم منه أنه - سبحانه - عالٍ بكل معاني العلو ثم 
. قال: #الْعَظيمٌ». 

وانظر التناسب بين العلي والعظيم. فلا يكون عظيًا الا إذا كان عليًا. لأنه عال 
على جیع خلقه يصح أن يكون عظیّاء فلا تثبت العظمة له إلا إذا كان عاليّا. ولهذا جاء 
بالعظيم بعد العلي. هنا أثبت لنفسه العلو وأثبت لنفسه العظمة. 


۳ 


وتجد في آوائل سورة طه بعض الأساء والصفات | 
@ ما ارت عَلَيْكَ الئْرَءانَ َنْقَیٗ رق ا تر لی فی @ تنزيلا ممن مم 
حَلق الْأَرْضِ وآلسَمنوات آلعلی ر @ آليّحْمَنْ علی الْعَرَشِ آستوی @ له ما 
ف لسوت وَمَا بی الْأَرْضِوَمَا بَيْمَهُمَا وَمَا تخت رد ر زان بجر بالمَول 
فان بعلم آنسرٌ وََحْفی © ال ل له ال هر له الأَسَّمَاءُ الحستى ري 4 
[طه: ۱ -۸] فأثیت لنفسه الانفراد با خلق. ولأنه خلق السموات والأرض #الرَّحَمْنُ 
عَلَى الْعَرْشِ توعد آي: ما استوي على العرش إلا بعد الخلق. کا صرحت 
بذلك الایات. 

کا قال في ` 7 ۶ له ای ¦ و ستّه 


ھے۔۔ھ کت مر مرج ار و ار 


سد القرآن والسنة 


04 


لا 
1 و - 


جوم مُسکرّتٍ بأترمۃ ألا له الخلنُ وَلكَتر تبارك الله رن العلمينَ @ 4 


[الأعراف: 4 5]. 
فالاستواء على العرش: انیا کان بعد خلق السماوات والأرض. لحم على 


رو مر 


العَرَشِ أَسْمَوَهك ر له ما ی آلسَموّت وَمَا في الأَرض وَمَا بَينَهُمَا رات 
رد إثبات تام اللك› « وان نهر پا لول َإنَه يَعْلَم سر وی ري ) 
إثبات مام العلم. لأن الذي یعرف السر وأخفى من السر لا شك أنه یعلم ا جهر؛ 
العلم با جهر آهون من العلم بالسر. 

ا مد مھ یکو 


ر موم 


± رفن انقو[ هد ونم 


مسح زر هار لاست عبت سن بين يديه ومن کلف 


2 


7 و وہ ۳ گرم سل م - 2 £ ب نی از ڈچ- × و م ہہ عم ۳ 
مَحَفَظْوتَد من . آتر آله إن آله لا مغر ما قوم حى یروا ما ینشیهم ود اراد 
و 


آل َِرْمِ سوا قلا مرد له وما لهم ن دون من وال ر هر آنّدى يريِكُمْ 
نرق حرفا وطمَعًا ويدشئ آلشخاب اَلْقَالَ @ وَيْسَبَحْ الّحَهُ بحَمّده 
رکه من خیفته یرس آلسَوعق قیصیب بها من ياء وَمُمْ 
جد تور ق اله وَهُوَ مدید آلمحال @ [الرعد:۸- -۱۳]. 

هذه جموعة عظيمة من الأسماء الحسنى» ومن الصفات العلا التي أثبتها الله 
تبارك وتعالى لفسه وكذلك في سورة ال حديد: لح لله ما فى الوت والأرض 
هو الزیژ آلحکیم (© @ لھ مك الوت والأرض بح - میت وَهُوَعَلَێ کل 


عقيدة سلف الأمة 7 

شَىْء قَدِيرُ @ هو الول ولا خر وَآَلطَهِرُ اباط وَهُوَ کل سیم عليه مق کو 
آلّدی حَلق لسوت وَالْأَرْض فى ستة +٣‏ نیع 
في آلازض وَمَا يحرج متها وَمَا ینز E‏ فل 7 ا 
ہہ 2 له ملك الوت وَالْأَرْضِ وی الله رج 


ص “ةرم 


لور @ يولج اَل ق لنهار یولج هار في الیل وهو علیم" بذات 
آلصدور ()4 [الحديد: ]٦-١٦‏ 

وتأمل التناسب بين العزيز والحكيم لأن لفط العزيز فقط لا يكفي» ولفظ الحكيم 
فقط لا يكفي› فرجل عزيز لیس بحكيم لا يصبح كاملا أبدّاء فلا يتم الکمال إلا 
باقتران الحكمة بالعزة؛ لأن كلمة عزيز توهم: الغلبة والقوة والاستقامة» وربا توهم 
الانسان عندما يسمع لفط العزيز أنه: ملك غشوم» ظالم» جبار» ولكن عندما تجد معها 
مباشرة: الحكيم» توقن أن العزة جاءت في موضعهاء عزيز لكنه حکیم» يضع العزة في 
موضعهاء فلا يعاقب إلا بالذنب ولا ینتقم إلا ممن أساءء 9 له مُلك لسوت 
ال زض يحي نیت وهو عل کل تنم قدي (40. 

انظر وتأمل الآية العظيمة: هو لول وَلآَجِر وَالظَھر لاض ا ۲ هُو یکل 
سىء علیم @ . فبدل كلمة: (قديم) للمتكلمين جاء بكلمة: (الأول). انظر: عل 
ماذا يدل لفط (الأول)؟ لا یوهم نقصّا بأي حال من الأحوال بل يفيد: أنه الأول» 
وأن كل ما بعده آيل وراجع إليهء لأن کل الأعداد ترجع وتئول إلى الأول› فتقول : 
أول› ثاني» ثالث» رابعء خامس» وهکذا وہ 


لقرآن والسنة 

ف گر ل € آثبت لنا معنین: أولا: أنه قبل كل شيء. ثانیا: أن كل الأشياء منه» 
وصائرة إليه» وتابعة له؛ لأنه هو الأول الذي انبعشت منه. 

و ەۋا خر أي: الذي لا شيء بعده. فالكل يفنى» وهو الآخر المنفرد بالبقاء. 

ثم ]نهر : العالى الذي لا شيء فوقه. 

ثم اس »الق ینغذ علمه إل کل باطن من خلقهء فهو قریب من كل 
مخلوق. آقرب إلى كل خلوق من نفسه هذا هو معنی البطون: نفوذ العلم نفوذ 
القدرةء إلى آخر ذرة في الخلق. فهو هناك عند مركز الأرض الذي هو ا حضیض 
السفلي» الذي هو آبعد نقطة من الکون عن عرش الله» الله بطن بعلمه هناك باطن 


بقدرته هناك عند آخر ذرة في هذا الوجود» عند آبعد ذرة في هذا الوجود عن عرش 
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الله. 

ولكي یصور لنا الإحاطة الزمانية والكانية لله» قال: 9 هو الأول وَالَ خر ¶. 
يعني: حیط بالكل زماتًاء وقال: « رانظهر و الظاهر: الذي هو نی أعلى 
الکانء والباطن: في أسفل مكان بعلمه وقدرته هناك. . يعنى: : حيط بالكل مكانًا. 


- 
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وقال: ٭مُو الَّذى خَلقَ َلسُمَوّت َالأرّض فی ستة أب م ثم توت غلی 
لش ¶› (یعلم) يعني: مع کونه فوق خلقه مستو على عرشه وبینه وبين هذه 
الارض تلك السافات البعيدة یلم يلج ق آلارزض وَمَا يحرج متها وَمَا يرل 
اتك تا فیها رق قط ان ما )۷س شەت 46. 
وبعد ذلك یرجم - مرة ثانية- ليؤكد تمام اللك› فیقول: # لَه ملك لسوت 


عقيدة سلف الامة 
ررض وی ال رجَم لامور و 4 یولج یل في النهار وَبُولِج النهَارَق الیل 
وهو عليم 'بذَات الصّدُور @4. 

آيات تملا القلوب من جلال الله ومن خشية اللہ ويجب أن نقرأ هذه الآيات» 
ونضع معانيها على قلوبناء لكي تستشعرها القلوب. فإنه لا حياة للقلوب إلا بہذہ 
العاني. ۱ 

قال تعای: نَم شی ال من عباده للم 1 [فاطر:۰]۲۸ ما القصود 
بالعلماء في هذه الاية الكريمة؟. القصود بالعلماء في هذه الاية الكريمة: العلماء بمعانی 
أسماء الله وصفاته لأن معرفة الله المعرفة ا حقة لا تتم إلا بمعرفة الأسماء ا حسنی؛ 
ومعرفة الصفات العلا له سبحانه. 

وهنا يتفاوت الناس في العلم بالله» ثم يتفاوتون في الخشية من الله لان الخشية من 
الله نیا تكون على قدر العلم به سبحانه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إني أتقاكم 
لله وأعلم منکم بالله».. فلأنه أعلمنا بالله فهو أتقانا لله. فلا يمكن أن تتم التقوى 


لأحد إلا بالعلم. 

وأواخر سورة “® غ الحسنى: هو اله آَنُدذى 
لآ الله ال م هو عم لیب وَالشهدة مُوَاَرَحْمِنْ مرن آلبحيم ر هر ال الد ل 
اله ال هر الكلك العدوس اط الي تز اش رالا سے 


حيط اس ہت @ خُر آله ین را الصو ا له الأسماء 
ےھ سر ما فى السَّموَت رارض وهو العزيرٌ الحكيم ر@ 4 
[الحشر:7 5-7 ۲]. 


۵۸ 
وی سورة الإخلاص: مو الله لکد © له ! المد رق لم کلڈ وَل 
ولذ ر@ دوس مک ڑا اد ' © € [ الاخلاص:6-۱]. فيه جاع هذا 
كله. جم الله كل صفات الإثبات» وکل صفات التنزيه» وكل عقيدة التوحيد في هذه 
الو ای ورد ق و ا «آنها تعدل ثلث القرآن وأن من قرآها في ليلة 
فکأنما قرا ثلث القرآنم''' 
قل مُو ال أَحََدٌ€. وتضع تحت #أَحدٌ: انفرادہ بذاته» وانفراده بصفاته 
وانفراده بأفعاله» فلیس لأحد ذات مثل ذاته» ولا صفات تشبه صفاته» ولا أفعال تشبه 
أفعاله» بل هو التوحد المنفرد بکل ما له من الأسماء والصفات: وبعد ذلك ‏ ال 
الصََمَدٌ. تضم تحت الم #: کل صفات الکمال الوجودية الثابتة لله تبارك 
وتعالى. لأن #الصََّمَدٌ €: معناه الغنی» وكمال الغني لا يثبت لاحد إلا إذا ثبتت له 
كل صفات الکمال. وبعد ذلك نفی عن نفسه الولدية والوالدیق والكفؤ أو الشبيه. 


فقال: لال کلت : وَلَم یُولڈ © @ ؤل کی لکل عُهُوًا اک5 4. 


وہذا القد ر في تلك الليلة الكفاية» حن ینتمکن م نالجابة على 
أسشلتکم واستفسارالکم وشک رالله لکم وبارك فيكم 
وجعنی وإياكم ف مستقر رحته» و صل الله وسلم 
وبا رك على نبينا عمد وعلی 
آله وصحبه وسلم. 


(1) أخرحه مسلم (۸۱۱). 


ہے دی سہے 


همم 
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السوّال: هل یکن إطلاق الصفات الآتية على الله عز وجل: موجود› منصف» 
معطيء بالرغم من عدم وجودها فی القرآن؟! 

الجواب: لاء العنی صحيح» ولكن إطلاقها كأساء لا يجوزء لأن أسمء الله 
توقيفية» فلا يجوز أن نسمي الله إلا بها سمى به نفسه» أو سیاه به رسوله تتم الأسماء 
التسعة والتسعين التي ورد بها الحديث الصحيح: «إن لله تسعة وتسعين اسا »© 

(موجود): الله موجود. صحیح نخبر عنه هذا خبر. يعني إذا قيل الله موجود. 
فنحن لا نسميه بموجود انا نخبر عنه بأنه موجود» وفرق بين الإخبار والتبلیغ» فأنا 
آقول: (آنت موجود) لیس اسمك موجود. ۱ 

أنت اسمك محمد أو إبراهيم لکن کون (آنت موجود) يعني: (لست معدوماء 
يعني: (لست ميتا)ء فلا يقصد بموجود أن یکون اسًا من الأسياء. نما يقصد الاخبار 
عنه» فیجوز الاخبار عن الله بأنه موجود. 

آما لفظ (منصف): فاسم: (العدل) آحس من (منصف)» والله سمی نفسه 
العدل. ونحن نسمیه العدل ولا نسمیه التصف. وان كان التصف بمعنی العدل» 
لکن نطلق الاسم الذي ورد ولا نعدل عنه إلى اسم غيره. 


(۱) صحیح: وقد تقدم. 


القرآن والسنة 

وأما (المعطي): فالله هو العطي. لکن لا يجوز أن یفرد هذا الاسم عن قرینه. لأن 
هناك آسماء مزدوجة لا يجوز إفراد اسم منها عن قرينه» فلا يقال: المعطي فقط. بل 
يقال: العطي المانع» الضار النافع» المعز الذل الخافض الرافعء القابض الباسط. فهذه 
أسماء مزدوجة› فالكال في أن تذكر معًا ولا تفرد. فقولك: العطي صحيح› لکن لكي 
يكون اسا كاملا من الأسماء الحسنى يجب أن يقرن به الاسم الآخرء فيقال العطي 


۰ 


المانع. 

التسؤال: فضيلة الدكتور كلمة: (موجود). إليس کل موجود لابد له من 
واجد؟. 

الجواب: لا يتصد هذا. لا يقصد الموجود له واجد› يقصد موجود أي هو متصف 
بصفة الوجود. تلك موجد وموجد. والله أوجدنا وهو الموجد ونحن الموجودون 
فا مو جد يحتاج لوجد. لکن ليس كل موجود يحتاج لوجد. الله موجود. 

السعؤال: يدعي الناس أن لكل اسم من أسماء الله ملائكة مختصين به» فمثلًا 
ا محيي أو المميت له ملائكة؟ 

الجواب: هذا كلام ليس له أصلء وليس في الشرع دليل على وجود ملائكة 
مختصين بأساء الله وإنما الأسياء ا حسنی كل اسم منها له معنى يؤثر في قلب من تدبره 
تأثيرًا خاصًاء فليس تأثير اسمه تعالى (الودود) كتأثير اسمه تعالى (الجبار) . 

بل (الودود) يحدث في قلبك الرغبة والطمع والرجاء لکن (الجبار) يحدث في 
قلبك ا خوف والوجل. فأين هذا من هذا؟ فلكل اسم معنى» وله تأثيره ا خاص في 
القلب. ونتأثر بكل معاني الأساء الحسنى. 
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ففيها آسماء تجلب للقلوب المحبة والرجاء› وفيها أسماء تزرع في القلب ا خوف 
من الله - تبارك وتعالی- والخشية واهيبة والتوقير له سبحانه. ۱ 

السوّال: ما هو الفرق بين الأوثان والأصنامء وهل معناهما الأحجار كما 
جاء في كثير من التفاسیر؟ وهل العنی مقصور على الأحجار الصماء؟. . 

الجواب: في ا حقیقة کل ما نصب لیعبد من دون الله فهو وئن. فالقبور التي تعبد 
تسمي أوثاناء ولذلك فالرسول عم قال: «اللهم لا تجعل قبري وٿا يعبد من بعدي»( 

فالشجرة إذا عبدت- کا كانت العزي- تعبدها قريش كانت وثنا. 

اللات: وهي صخرة بیضاء لثقیف كانت وثنًا. 

ولکن الأصنام تزید على الأوثان آنها تتخذ صورة إنسان أو حیوان أو غيره» وقد 
تصنع من برونز أو نحاس. 

والذين يفسرون الأصنام الواردة في القرآن أو الأوثان بالحجارة الصیاء لا 
يستطيعون أن يدَّعوا أن الناس كانوا يعبدون هذه الحجارة لذاتباء وإنم| كانوا يتخذون 
منها رمورًا فقط لمعبود. 

يعني: الذي يعبد عيسى- عليه السلام- يتخذ له وثتا أو صورة يعبدهاء فهو في 
ا حقیقة يعبد صاحب الصورة› ولا يعبد الصورة. 

كذلك عبادة اللائكة لا قالوا: إن الملائكة بنات الله ء وهي النجوم التي نراها في 
السماء ورأوا نجوم تغيب عنهم اتخذوا لها هياكل أرضية» وعبدوا هذه امیاکل وإنما ` 
أرادوا بذلك عبادة النجوم فكل من يعبد هیکلا أرضيًا أو صمًا آرضیّاه فانما يعبد من 


(۱) أخرحه هد في مسنده (۷۳۱۱). 


1۲ = القرآن والسنة 
اتخذ له الصنم› أو من صور الصنم على صورته» ولذلك كانت عبادة هؤلاء للأصنام 
عبادة لهؤلاء الذين صورت واتخذت هم هذه الاصنام. وفذا ربنا لن يسأل الأصنام 
ولا الأوثان» وإنما سيسأل من عبدوا كعيسى» والعزین الملائكة. لذلك يقول ربنا: 
و ازس تعر من دون آل عاد الم ۋالاغراف:194] فلاتېم إن 


دعوا هؤلاء الذين هم عباد أمثالنا وليسوا أصئامًا. 


أقول ق وي هذا› وأستغف رالله لي ولكم؛ 
وشک رالله لکیہ وس الله وسلم وبارك 
على نبینا عمد وع ىآله 


وصحبه وسلم. 
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